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الخاتمة 


بالرغم من ثبوت التأثير الخارجى على الفكر الدينى اليهودى منذ 
القدم وباعتراف النصوض اليهودية المقدسة ذاتها , فان اليهود يزعمون 
دائما بقاد جنسهم ودينهم فى مأمن غن التأثر بما أحاط به على مر ْ 


التاريخ . 


ومن بين تلك التأثيرات التى يحاول اليهود انكارها وطمس تعاليا 1 
ثيرات الاسلام دينا وفكراً وفلسفة على طوائف اليهود على مر 
رن للق بان سالطاي ل ولاضفاء مسحة من 
النقاء الخالص على عقائدهم من ذاحية أخرى . ْ 
وان ف حيدق فت القرابسنة الى إساء حدر هين بن فق العا فيو 
الاسلامى على الفكر الدينى اليهودى وذلك من خلال معتقدات وراء 
طائفة القراكين التى ظهرت منذ قرابة الألف عام وذلك للوقوف على 
عوامل الجذب الاسلامى ؛ ولتفنيه ودحض المزاعم القائلة بنقاء الفكر 
الدينى اليهودى . ظ 
ويرجع اختيارى لهذه الطائفة بالذات موضوعا للدراسة الى العوامل 
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المحيطة بنشأتها حيث نبتت جذورها فى بيثة اسلامية » واينعت ثمارها 
فى كلل كرات الازهار السمتارس الاتسلاين في الوفته الدع نكاد اعفان 
اليهودية وغيرها تغفل الدور الاسلامى البارز فى عقائد هذه الحركة 
الانفصالية عن التيار الدينى اليهودى الركيسى ( الريانى ) بتأثير البيئة 
الاسلامية دون تفصيل يذكر . 

وقد حاولت العمثور على دراسات سابقة لكشف غموض بعض 
حوافي هة| العحى فلم أوفق: قالبالحقون الحيوق لا عون اذه لقان 
النتائج التى يمكن أن يسفر عنها مثل هذا البحث اذ يعمدون إلى عكس 
ذلك تماما من محاولات لاثبات التأثير اليهودى على الفكر الانسانى قاطبة 
اولك عكو لسرن مسد سيونف بالسرحة الارلى الى كسا 
معاصرة من ناحية وأخرى تتوفر لها مراجع التأصيل العلمى . 

ويالرغم من صعوبة الحصول على المصادر الأولى للفكر القرائى فقد 
وجد الباحث بدائل عديدة لها تمثلت فى كتابات المؤمنين المحدثين بفكر 
هذه الخركة كم الدراسات الافرى الثى تكاولت الحديث عن الشراتين : 
نشأتهم وعقائدهم وشرائعهم . | 

وقة جتعلاك حدون ومجالات هذه الدراشة الوهدة قاصدزة على ابراذ 
التائيرات الاسلامية فى نشاة هذه الحركة والغقاقد الدينية - أو ما يمكن 
ان نسميه بأركان الايمان - لأتباعها وكذلك أصول الفقه القرائى ثم 
التطيوق العبماي سيلف جواتب سخ القاكيو الاسدالامى علن اقفن دوين 
القتواقى:رساشة في متهال الأخوال الشسخضيية #الؤواء والظلذى و ادن 
واليراف وفى حجال العيانات كذلك باعتبان هنذا الكجال هخ + المناظق امحرمة 
؛ التى يحاول أتباع دين ما صيانته وحفظه من أى تأثير اجنبى . 
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اما المنهج الذى حاولت الالتزام به بقدر الامكان فيتمثل فى ابران 
التاق راقن والقارن اللمناض :فى مغك الكمياح ف حقارنة هذا الناتت 
كا ايقايلة ف الاسداقع وكضنية الأكر الاسسالافى ينع دن لكوع سمالا 
لشبهة أى شك . 

فمئن المنطقى لحركة نشأت قى احضان الاسلام والمسلمين ٠‏ أن 
فين با نفلك الكقدل النكوى الدوودس فبهه حلدن ما وناكل ره ف يك 
البيئة الاسلامية , فاذا وجدنا تطابقا عزوناه الى الاسلام دون تردد أو 
ريب » وما وجدنا فيه تقارباً رجحنا أثر الاسلام فيه . 

ولتوكيق هذه التأكيرات عمدت الى كتب الفقه الاسلامى المقتلفة دون 
حصرها فى مذهب فقهى معين لايمانى واعتقادى بأن هذه المذاهب 
المتعددة أنما قد استقت أسس بنائها من منبع واحد لا خلاف عليه . 


لم يكن تأثير الحضارة الاسلامية قاصراً على الفكر اليهودى , فقد 
أعترف مونتجومرى وات فى كتابه ٠‏ فضل الاسلام على الحضارة 
الغربية » بتأثير الاسلام على الفكر المسيحى حيث قال : 

تصر احدى مدارس مؤرخى اسبانيا بقوة على أن شمال غرب 
اسبانيا شهد دائماً ودون انقطاع رهطأ من المسيحيين الذين احتفظوا منذ 
معنو القوظ العربييق يختافة قاكة بذاقرانسبيا وذاك طابم مضي 
بصفه اساسية وأن هؤلاء بمضى الزمن اقتبسوا اشياء وممارسات معينة 
مق الشامين واسستطازوا فن كفس الركت القانمات الحوضة الزالة عييا: 

وقد تبنى اللسيحيون فى ظل الحكم الاسلامى كافة اوجه ثقافة 
الحكام الا فيما يختص بالدين لدرجة انهم عرفوا بالمستعربين , اما عن 
اليهود الذين تحسن وضعهم بعد الفتح العربى فقد تقبلوا هم ايضا الثقافة 
السائدة فى كل شئونهم الا الدين )١(.‏ 

ثم يضيف فى موضع أخر : 

« وهكذا مهدت الصلات التجارية والتواجد السياسى فى اسبانيا 
وصقلية الطريق امام الثقافة العربية الأرفع شأنا للتوغل فى أوربا 
الغربية )57) 

واذا كان وات قد وصل الى حقيقة تأثير العربى الاسلامى على الفكر 
الهوني اتسين + وكلنك على البيوي نطانه قران شقن وات لين 
اليهودى - وهى جزء لا يتجزا من الدين اللمسيحى - من مجالات هذا 
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التأثير : ونحن هنا نقول له : كلا .. فقد شمل التأثير الاسلامى ايضا 
فكر اليهود الدينى ٠‏ بل .حتى عباداتهم كذلك . 

وتأثر اليهود فى فكرهم وديتهم بما حولهم من حضارات ليس 
بجديد . فقد استطاع جيمس فريزر من خلال دراسته للتوراة » وتعمقه 
فى علم الانثروبولوجيا أن يحصى ما فى التوراة من تقاليد وعادات 
وتصورات بدائثية » وأن يقوم بتحليلها وفحصها واستبيان كنهها عن 
. طريق المنهج الانثروبولوجى المقارن7") 

وقد كان الحكم الاسلامى فى الاندلس ؛ بما تمين به من عدل ورحمة 
السيوت الثر #ستن ورا تغلكن العاكنن"اللسلوفى المتصنارف ال آرويا وفيا 
با اعتوناية السعسية السمس اسمفاظلى شتزل فن كقمانيه بكي 
المسلمين فى أسبانيا ) والذى استشهد به ولى ديورانت فى حديثه حيث 
قال : 

« ( لم تنعم الأندلس طوال تاريخها بحكم رحيم عادل كما نعمت به 
فى أيام الفاتحين العرب ) » هذا القول ذكره مستشرق مسيحى هو 
استائلى لين بول فى كتابه حكم المسلمين فى أسبانيا . 

ومما لا شك فيه أن حكمهم كان أفضل من حكم من سبقوهم من 
القوط والغربيين , ولقد كانوا اقدر اهل زمائهم على تصريف الشئون 
العامة فى العالم الغربى : فكانت قوانينهم قائمة على العقل والرحمة , 
تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسب النظام (*) 

اذن ٠‏ فقد تأثر اليهود تأثيراً بالغاً بالبيثة الاسلامية المحيطة بهم » وقد - 
افك الفجاراق الووحاسة الشتبلايية الى أكانة التسياة الموعية لليودية نن 
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البلاد التى امتد اليها الحكم الاسلامى ؛ ونفذت المسائل الدينية التى ثارت 
فى المدارس الاسلامية الى مدارس الحاخامات اليهود . 

ففى البداية تزايد التأثير فى مجال الفكر الدينى والفكر التأملى 
الفلسفى ء اذ احتاج المفكرون اليهود فى العصور الوسطى لحل مشاكلهم 
الدينية والفلسفية التى طرحت للنقاش والبحث من خلال الاختلافات التى 
تكنيت نين الفوق الكلامية الأسلافية الكفلفة . 

لقد اتخذ اليهود لانفسهم المناهج العلمية العربية فيما يتعلق بالدين 
والاخلاقيات والنحى وتفاسير التوراة بل ايضا فى مجال الشريعة . 

ففى مجال الشريعة يرى جولد تسيهر ان كتاب « مشناتوراه » اى 
تثنية التوراة » الذى يمثل حجر الزاوية فى الشريعة اليهودية بترتيبه 
وبنائه ليس سوى ترتيب لمواد الشريعة الضخمة وفق النظام الذى وضعه 
يسان علية تقوم السلفية 01 ظ 

وفى مجال تفاسير التوراة نجد أن حركة التفسير الدينى اليهودى قد 
اولافوك قن لل الحشان الاسائاموة ربخاصة فى التسراف و الاقالن نيت 
ظهر ابرز فقهاء اليهود مثل سعديا الفيومى فى بغداد ومروان بن جتاح 
وغيره فى الاندلس .(') 00 ظ | 

أما سعديا الفيومى فقد ترجم التوراة الى العربية وشرح أسفارها 
وفق المنهج الاسلامى المعتمد على التفسير بالمأثور والذى يمثله الطبرى 
الذى عاش فى نفس فترته سعديا الفيومى , . 

فقد اعتمد سعديا الفيومى كما اعتمد الطبرى على المأثور من أقوال 
السلف وإن وثق الأخير أقتباسه عن طريق الرواية والسند فان الأول لم 
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يفعل ذلك » كما عارض الفيومى مثلما فعل الطبرى فكرة التجسيم 
والتشبيه فى التوراة » كما وضع كتاباً فسر فيه السبعين لقطة المفردة فى 
التوراة على فرار تتبع الغريب من الفاظ القرآن الكريم . 
أما راشى وهى الحاخام شلومى يتسحق فقد عمد فى تفسيره أيضا 
التو قل اللاقور من اقوال السلك «وإمهم بالحاف اللشوئ ح على كين 
الفيومى الذى أهمله - واستخدم فى شرح الغريب من الالفاظ بما يقابله 
فى اللغات الاخرى , وهو نات المنهج الذى بداه عبد الله بن عباس 
وتوسع فيه ابن قتيبة وطوره فيما بعد الراغب الأصفهانى فى كتابه 
المفردات 0( 
كما تأثرداود بن ابراهيم الفاسى فى معالجته للمسائل الفقهية 
اليمنودنة يثقاننات السلمين فى فصر وينداضة فن تيج فى اببكتبانا 
الاحكام وفى التتفسير والذى تأثر بوضوح بمذهب ابن حزم الظاهرى 
وثرائه .(4) 

٠‏ وفى مجال العلوم الطبيعية والفلسفية عند اليهود فتكاد تنحصر كلها 
فى بلاد الاسلام حيث كان المقيمون فى البلاد اللسيحية فى العصور 
الوسطى بمعزل عن جيرانهم » محتقرين ؛ تنخر فى عقولهم الخرافات 
يمنون أنفسهم بمجىء المسيح المنقذ لهم مما هم فيه وهى ظروف لا 
يمكن أن ينشأ فيها العلم .(؟) 

وكان اول من اتصل بالفلسفة الاسلامية من اليهود سعديا الفيومى 
الذى اعستدق آراء المتكلمين ووصل الى أراء ارسطاطا ليس عن طريق 
المصنفات العنربية الاسلامية مثل كتب الغزالى وابن ماجه وابن طفيل 
والرازئ والفارابى . 


سوكس انرو تحييين اكاك ذلا سوه دودو كا طاح ل ا 
اليهودى اسرائيل ولفنسون ١‏ ولسنا نعلم رجلا آخر من ابناء جلدتنا غير 
ابن هيوخ :قد تأئزت بالعضانة الأسلاميّة تاكرا بالغ المد حش بدت 
انان وعم و هي تفده فى مو اكه عه وتعيد تياك كبيرة ووساكل 
صغيرة 1 ا 

ولغلا بائم ف كافون الشوا يهن فور اماق ل ان 
العنامية مساة م مهبح موشرق كر اشكرية اسيك الخرية 
وفلاسفة الاسلام )١١(.‏ 

فتاهي لاكبي الإاسالار عي لوو ات مجمال لوقت يعات 
والعماذاه نكات : فوانها كس مرو ذكاو له نايهن زز]ذا كنا ف ذا لجيه 
تحاول كشف الحجب عن نقطة من تقاط هذا التاثير على طائفة القرائين : 
فقد سبقنا نفتالى فيدر فى مقال له تحت عنوان ١‏ تأثيرات اسلامية على 
العبادة اليهودية حيث تناول بعض هذه التأثيرات على العبادة اليهودية 
بوجه عام . ظ 

وتكيق لفوت هذا لقال » واشهنة راكفا هذه ايها قن موقن 
وصايا التوراة هو عدم تقليد الغير » الامر الذى جعل اليهود يحيطون 
فبان اتيت شنا شبد انه تاكيراه الع 0 ا 

ولكن يبدو ان الاسلام قد راق للينهود فاسنة ثناه أحبارهم من 
المحظورات . يقول فيدر ١‏ وبالنسبة لدين العرب » فقد اجتمعت فيه 
مناميو مخفوط ةسنا عدت على أعداة القلون وكييقدينا لاسكفبال كاهيو هنذا 
الذكخ فك اقدناة الأحنيل واللدة وثقاري الطباعونوق :3لا كله الكوحييد 
الكالتس' والزى يقفيقة يه هذا الدر ما لانو الذق حمل ملفناء النها في 01 
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يخرجون المسلمين من اطار سائر الامم فيما يتعلق بقوانين التلمود , 
وسار على نهجهم موسى بن ميمون الذى لم ير فى الاسلام ديناً وثنياً , 
بَيكنا ا عخين الخصزائية كلك كد ميان ابطة التضينز ابراهام الميضتودي الى 
أيعد من ذلك فأخرج المسلمين من حكم ١‏ لا تقلدوا عادات الامم ) (لاوبون 
٠‏ :"3 ) وافتى بأن الذى يحاكى عاداتهم لا يعتبر خارقا للحكم الالهى 
ولاشك أنه بهذا قد فتم بابا أوسع لتأثير البيئة المحيطة على النهج 


اليهودى : 07 
ويمكن ابراز أوضح التأثيرات الاسلامية فى المجال التعبدى اليهودى 
قيما يلى : 


وت كخسل الرعلية السنلاة:: 
جاء فى كتاب مشنا توراه ضرورة غسل الرجلين قبل صلاة الصبح , 
وهى مسألة لا أسامر لهافى الشرائع التلمودية » وثبت فى مصادر 
محددة أن غسل الرجلين كان شائعا بين يهود بلاد المشرق وبخاصة تلك 
البلدان الاسلامية . يقول الشاعر الصوفى اليهودى مناحيم دى لونزانى : 
لا يكن العرب أكثر منك طهارة 0 
الذين يغسلون ايديهم وارجلهم بالماء فى الفجر وظهرا وعشية .. 
وحتى فى الليل » بينما يشتد البرد ويسقط الثلج )١9!.‏ 
1 - غسل الذراعين ومسع الاذنين والمسح على الراس والاستنشاق 
: لقد وجدت صورة الوضوء الاسلامى هوى فى نفوس اليهود » فهم لم 
يكتفوا بغسل القدمين , وانما اخذوا من هذا الوضوء اموراً اخرى مثل 
غسل الذراعين ومسح الاذنين بل وشعر الرأس والاستتنشاق . وهذه 


ردنا 


الظاهرة التى اشار اليها الحير ابراهام بن موسى بن ميمون تستحق 
الافتمام الخاص لانها تلقى الضوء على تؤايد التأثير الاسلامى على 
تمكو الوساءر الووودية 
7 اغتسال المحتلم : من تأثيرات الاسلام كذلك ضرورة الفسل من 
الاحتلام اى الجنابة من اجل الصلاة . وقد بطل العمل بذلك حسب 
التلمود البابلى واحكامه » ولم يعمل به فى بابل خلال الفترة التلمودية 
وخلال الايام الاولى من عصر الجاؤنيم , ولكن منذ منتصف عصر 
الجاؤنيم وما بعده نرى ان هذا المنهج قد ضرب بجذوره حتى فى بابل' 
نفسها . وسبب ذلك كما يقول الحبر كوهن صيدق جاءون بومباديتا هى 
القذياةة وتقتدودن الوثن موقن قطور الآمن الى ان امهف النعواذة لاقكقوة 
الا بهذا الاغتسال ؛ وتمادى يهود مصر فحرموا دخول الكنيس على 
المحتلم )١9(.‏ 
4ه انفاء ضحلةة السعن :املق متويعى هق سشعضيون الشلاة الدرية 
مخالفا يذلك شرائع التلمود ومقلدا للمسلمين فى صلواتهم الجهرية 
بهدف منع تكلم المصلين وابطال الصلاة » وقد استمر العمل بهذه 
الشعيرة حوالى ثلثمائة عام حتى ابطلها البعض ولكن بقيت فى مصر 
وفلسطين وسوريا حتى القرن السادس عشر الميلادى )١0(.‏ 
ه- تعديلات الصلاة عند الحسيديم : 


الحسيديم هم جماعة من شيوخ اليهود عرفوا بالورع والزهد 
واللسداتو هرما وق اكات اللمتناراتا الفاح لاون في امتسامام وساعت 
حركتهم بين اليهود المغتربين بخاصة فى. شرق أوربا » وأامتدت من 
القرون الوسطى حتى. بداية العصر الحديث ١ ٠‏ 


5 


وكان ابراهام بن موسى بن ميمون ينتمى الى هؤلاء الحسيديم » 
وَقن شع للطتلاة ميحسؤهة من الثم زلاك فى في السنقيةة من اركاة 
وستن الصلاة عند المسلمين . 
نمق هلة اتتعديلكك: الأتتلامية الظابع + الشهود الجلوسى على :هيه 
جارك لقيال الخيلة وت الجلون وكوك الحناين فى مشو 
بسط اليدين . 
ومما لا شك فيه انه كانت هناك قرابة روحية بين ابراهيم الميمونى 
واأتستالن تلفي ورواة اقمدا يدوم وكسان وكن لوو ولعنان فين كل 
الاتجقراء «.ؤقد إدى :ذلك الى انعام :الحن فى أراقية حكن لكذ يها فاخن 
لبون الدوة الحبوده :الوه العرادة 30/7) 
لعن نو اللامع: التعريعطة العفقى خدراقي القنانسي الاسنا ام قن 
الفكن الديضع الموع فلي الأطااق مكتطعم :ان كقرن وخويهذ الكافيق 
وتغلغله ليس فى مجال الافكار وحسب ؛ وانما ايضاً فى مجال العبادات 
وهى أحرص ما يتمسك المرء بثقائه . 
واذانا تلكا من سهال السائنن الانساكجى على :النودوة توس عنام 
الى دائزة اكشر تمديدا ٠‏ واعنلئ طائفة القسرائين , فائكا نسنجد أن 
« الاسلاميات) فى نشأة هذه الطائفة هئ من الوضوح بدرجة تجعلنا 
تعن على منص رابخ تمل هذه السواسي" انشع قي و انا وى امعان 
اليهود لها . 
ولايتفن :انا اوت ون نالوجلا عيبا اقفن الندين المسومودف 
والأسراكنتياك ةف الدنه الاسللامى ,فالاوتن فجلت الى البيوكية امعمانا 
بها وتقليداً لها » والثانية أنما دست دساً فى غفلة من الزمن » وغفلة من 


5 


لكان بخ :نين الذه وجاك شه تو لفيا + وروا لمكن الامبلادي 
منها . 
ولعله من الاجدر لنا أن نأتى الى ابواب الحركة القرائية فنطرقها , 
وكوطق فى وزدانيا ‏ لشعزد ملاكسها الاضيلة »وما الزدا قف من فك 
اسلامى صحيع . ُ 


الملاحظات والهوامش 


١‏ - موتتجومرى وات ؛ فضل الاسلام على الحضارة الغربية , ترجمة حسين احمد أمين 
» دان الشروق القاهرة؛: 1١9/1‏ ص ١غ‏ - 5 : 
» - المرجع السابق .ص 55 . 


لوم نيس دووؤية:/الدولكلون فى العنية القيي: (القوواة ) ١‏ كمحياة و .متيل ابرانيم تلن 
المعارف , القاهرة , ١95/7‏ 6ص 6 ده 
3 -- ول ديورانت » قصة الحضارة » ترجمة محمد بدران الجزّء الثانى المجلد الرابع لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بجماعة الدول العربية ل .٠ت‏ ص 55١‏ . 
0 - نفتالى فيدر همشبعوت اسلاميوت على هابولجان هبهودى ؛ ؛ مليلاه . مسجموعة 
ابحاث المجلد الكانى : المحرران ادوارد روبرتسون ومائير فلنشتين » مطبوعات جامعة 
مانشستر , 1945, ص /؟ . 


/ااء وما بعدها 


/ا - المرجع السابق .ص 250١‏ . 
8 - المرجع السابق » ص ”577 . 
5 - ول ديورائت , المرجع السابق » ص8 ٠١‏ . 


6 - اسرائيل ولقنسون موسى بن ميمون » حياته ومصدكفاته ٠‏ لجنة التأليف والترجمة 
والنشر , القاهرة كوا ,ص :اك , 


١١‏ -المرجع السابق ص :و - ن. 


- يعرف يهذا اللقب رؤساء المدارس الدينية اليهودية فى العراق فى سورا وقومباديتا مذ 
أواخر القرن السادس الى نصف القرن الحادى عشر الميلادى . 
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١4‏ - محمد سالم الجرح , التأثيرات الاسلامية فى العبادة الليهودية , دار العروية ٠‏ القاهرة 
1ن 2 

16 - نفتالى فيد , المرجع السابق » ص ”0 : 

-المصدر السابق .ص هه - 5ه . 


/1 - محمد سالم الجرح المصدن السابق ص 37 . 
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الفصل الأول 
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نشأة القرائيين والاثر الاسلامى فيها : 


يجمع المؤرخون لحركة القرائيين على ظهور هذه الحركة على 
اناهن استلامى نواخ لكنخلقوا سن اكسية هذا الالساس و تاضحل" ولعنه 
. من الاجدر بنا أن نلقى بعض الضئٌ حول نشأة هذه الحركة لما فى ذلك 
من.أهمية فى كشف التأثير الاسلامى عليها : 
فكلمة القرائيين مأخوذة من الفعل العبرى ١‏ قرأ ) أى قرا وفق 
العقل لما هى مكتوب فى المقر أى العهد القديم :() ويناء على ذلك فان 
أصحاب المقرا أ طائفة أبناء المقرا يؤمنون بالعهد القديم ويحفظونه 
. بصورته الثلاثية : التوراة , الانبياء والكتب . 
والفراقق أن ابخاء الكقرا هنا قسميتان ظويوا ف الخضيف الاول من 
القرن التاسع الميلادى , بينما ظهرت أصحاب المقرا فى فترة متأخرة , 
كما نجد فى المصادر القرائية المكتوبة بالعربية تسمية القرائيين وذلك 
فى بداية القرن العاشر الميلادى » ويفهم من هذه التسميات جميعها 
اعتماد أصحابها على المقرا فقط كمصدر للتشريم .(9) 


كما ذكر الشهرستانى(؛) اسم ١‏ العنانية » للدلالة على هذه الحركة 
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نسبة الى مؤلفها ومؤسسها عنان بن داود على نحى ما سنذكر فيما 
بعد. 

وقد ظهر القراؤن فى الربع الاول من القرن الثامن الميلادى » 
وارتبطوا باسم عنان بن داود الا أن التفاصيل التاريخية وجذور انتشارهم 
يكتنفها الغموض لسببين : الاول وهى أنعدام الحس التاريخى لدى الكتاب 
القرائيين وتعمدهم ارباك وتشويش الاسماء والتواريخ » والثانى وهو 
قنك كاذ قات اتحدلنة اش ونه جه العلومات نول الفرافين هن كلذل 
مصادرهم ومصادر الربانيين . 

وترى بعض المصادر أن بداية القرائين كانت أيام الهيكل الثانى منذ 
حدوث الانفصال بين الفريسيين والصدوقيين وحاول القراؤن أنفسهم أن 
يكوك هنان بق داوة هو الصلفة القفيوة فى منلسالة الخلاف رامل 
مع الربانيين والذى بدأ مع الهيكل الأول بينما تكاد المصادر الربانية تجمع 
على ربط انتشار هذه الحركة بعوامل شخصيه تتعلق بعنان7”"). 

وتروى المصادر المختلفة قصة تأسيس عنان لمذهبه بعد أن ألتقى 
امنا زشر عخفئفة التحماك فتن السك اباد الخليقة امن بصحدد و كمون : 
وكان خلاف قد نشب بين بابل حول منصب رثئاسسة الجالوت فى بيت 
بستانى الذى توفى ولم يترك وراءه ابناً يرثه . وتطلع عنان الذي ينتمى 
الى نسل داود الى الرئاسة إلا أن الجاؤنيم ( وهم رؤساء المدارس الدينية 
اليمودية بالعراق منذ أواخر القرن السادس الى نصف القرن الحادى عشر 
الولازى | تفنو دلوا اذاه الاسخر كنا نا الذي لقان باكتلز مه ينها قلق 
ومن ثم انتخبوه رئيسا للجالوت بدل عنان الذى كان فى نظرهم يعتنق 
أراء ابيقورية ويعارض التلمود . وفى الوقت نفسه اختار انصار الفريق 


يدن 


الأكنى عاج ركيبس للعالوث ادق كله الت انقسداء ديه كوا ره ميق 
بين الفريقين ووصل الأمر الى الخليفة عن طريق حنانيا والقى به فى 
الحم كدسيوه شد السلاطاف:: وإخطا رز حك الاعذام دوف السيحن الحقن 
كناخ مد الأقناء آبمن حق كه لدي تعس بان برييل للكليقة ويرضع ا 
آراءه المختلفة عن أراء بقية اليهود , وبالفعل استطاع عنان ان يقنع الخليفة 
ببراءته » وخرج من السجن لينتخب كرئيس لطائفة يهودية جديدة 
تؤمن فقط بالعهد القديم المكتوب ؛ واعترف الخليفة ابى جعفر المنصور 
بحق عنان فى تأسيس طائفة مستقلة من الجمهور اليهودى المؤمن 
بالكوزاة عسوي وتم حيول الذقم الجنديه لواف السو كنات 
دوهولة قبل القيناء الديو اا 

وقبل الاشسارة الى تطور ححركة القرائيين ينيغى ان نوضح فى هذا 
المقام الاك والاسلامئ فى كشاة هذه المركة وفق ما ذهب اليه المؤرنهون . 

ويبدو ان هؤلاء المؤرخين قد وقعوا فى خلط بين الحركات التى 
ظهرت فئ تاريخ المسلمين » ورددوا هذا الخلط دون تمحيص . 

فق دهن البغهن لي تاثر قرافي بالسيتعة وممؤقفهم من 
السنة؛ وزعموا أن نشأة الحركة فى العراق حيث النفوذ الشيعى أثنذاك قد 
جعلها تتشربٌ بموقف الشيعة وكرائهُم . فالقران على حد زعم هؤلاء قد 
تسموا بهذا الاسم من الفغل العبرى ١‏ قرا ؛ بمعنى دعا . وهم بذلك دعاة 
ومبشرون على نحو ما نجد فى الشيعة حيث الدعاة الذين أخذوا على 
عاتقهم مهمة دعرة المسلمين الئ مبادكهم : كما تاخروا بالشيعة فى اراتهم 
الونقية الفمقلة فى رفن الحدي» السوئ الاضافة الى شعورهم القومن 
تجاه على زضى الله عنه وذريته وهو ما تمثل عند القرائيين فى أيمائهم 


را 


بالاصول اليهودية الخالصة النقية التى تعود الى داود عليه السلام وذهب 
آخرون7*) الى أن عنان قد وجد عوتاً لمزاعمه فى الاسلام حيث نجد 
الشيعة الذين لا يعترفون الا بالقرأآن المكتوب فقط بينما يعتقد السنة فى 
الحديق القيوف : 
ويرى فريق ثالث !*) ان الامام ابا حنيفة النعمان قد اقنع عنان عند 
اقافهفى الشجن بان تعايل الخليقة ووخيسه باخ ديخه غير الوسونية وه 
اقرب الى الاسلام حيث يأخذ اتباعه بالتقويم القمرى كالمسلمين ومن ثم 
اطلق اتغليقة سراح + كما كان لأنخيار الأمجراظوريتين التشرقيكين فن 
فارن :واتؤفظة هون الاضاقع تاقيى كين فى اهناش الأمال المحيجافة 
بخاصة فى شرق الدولة الاسلامية الجديدة الذى كان مكاناً لألتقاء 
حضارات العالم القديم وفيه ضعفت السيطرة اليهسودية ولذلك كانت 
الفدراقية مع نينانت اشرق التاشعالبلادي قو المشرك فى سيط هنيرق 
العالم الاسلامى من مصر غرباً وحتى خراسان شرقاً . 
وفى الواقع » يمكننا أن نعبود الى تلك الحقبة التاريخية التى نشأت 
اخناءش) سير كنة المترافية لتستان االمكلكيرة السلشين كنائوا فى قبانة 
النشاط ؛ ولم تكن المسألة وقتكئذ مقصورة على ذلك الجدل الفكرى 
والخدض والتسيداسى رتسوليف .وأتما كان هناك المعشزلة 
بؤعامة واصدل بشطاء الولو عام 4ع بالمديعة والترقى بالعزاق عا 
4م اى فى الوقت الذى ظهرت فيه حركة عنان او قبيله ببسضع 
ات 3) 
وللرد على هؤلاء الزاعمين بتأثر القرائيين بالشيعة نقول أن الشيعة 
لا ينكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة ولكن وجهة 
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نظرهم تجاه الحديث تختلف عن السنة . 

فجوهر الخلاف بين الجانبين لا يكمن فى رفض كافة الحديث من 
قبل الشيعة وانكارهم له على غرار موقف القرائين من التلمود وانما 
يكمن فى رد الشيعة لا حناديث جمهور الصحابة الا ما رواه اشياع الامام 
على رضى الله عنه على ان تكون رواية احاديثهم عن طريق ائمتهم 
لاعتقادهم بعصمتهم اوممن هى على نحلتهم . 

ويعبر احد كتاب الشيعة عن موقف أهل مذهبه من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيقول ١‏ ان النبى عليه الصلاة بوصفه صاحب 
الرسالة الاسلامية ورسول الله » ومبلغ الرسالة للناس أجمعين » هو 
المفسر الاعظم لكتاب الله غير منازع . والحديث الشريف والسنة ؛ بعد 
القرآن الكريم .هما مصدر التعاليم الاسلامية )١١(.)‏ 

وكذلك جرى جمع الحديث فى أوساط الشيعة بفارق أساسى وهى أن 
الشيعة ضمت الى الاحاديث النبوية تحايث الائمة التى يعتبرها الشيعة 
تفسيراً لمعنى الرسالة النبوية!"٠)‏ والحديث الشريف.لدى السنة والشيعة 
يعنتبر كنز من كنوز الحكمة الشمينة ؛ وتفسبيراً للقرآن وتكمة 
لتعاليمه )١5.‏ | 

و ولكن مسهما يكن من أمر »فان الحديث الشريف ء بالنسبة الى 
وجهة نظر المسلمين ( وهذا ما يهمنا أمره الان ) يأتى بعد القران الكريم 
فى المنزلة من حيث أنه مصدر من أهم مصادر الشرع والحياة الروحية ٠‏ 
أى الطريقة . والحديث الشريف هو عامل التوحيد والوحدة فى اللجتمع 
الاباؤ 0 1 متشي :. 

« من خلال الحديث والسنة يستطيع المسلمون أن يتعرفوا الى النبى 


هم 


' »ومن خلالهما يدركون كنه رسالة القرآن الكريم » ويظل القرآن الكريم 
كتاباً مغلقاً من دون الاحاديث الشريفة 6 .(19) 

هذه هى أراء الشيعة فى الحديث الشريف وفى السنة النبوية » دون 
دخول فى تفاصيل الفقه الشيعى واختلاف مذاهبه » وهى كافية لدحض 
الزعم القائل بان القرائين قد تركوا التلمود جانباً تأثراً بالشيعة فى 
تركهم للحديث النبوى . ش 

اذن نحن أمام احتمال اكثر تأكيدا وهو تأثير فرقة المعتؤلة على 
القرائين على نحو ما سنبين ذلك من خلا معتقدات الفرقتين » وقد ذهب 
. الى ذلك ه جيوم » خيث أكد على أن نفوذ المعتزلة قد ترك أثاره الفكرية 
البارزة والواضحة على فكر علماء اليهود حتى شابهت أراء اليهود آراء 
المعتزلة فى كثير من القضايا , لا لأخذ المعتزلة عن اليهود . كما يرى 
خصومهم . وأنما لما تمتع به المع تزلة من نفوذ قوى على مفكرى 
اليهون 3 

. كما أقر ذلك علماء اليهود ومؤرخيهم قديماً وحديثاً من أمثال موسى 
بن ميمون واسرائيل ولفنسون ؛ بل لقد ذهب البعض الى أن عمق تأثير 
المعتزلة على الفكر اليهودى بوجه عام جعل من الصعب فى بعض 
الاحيان ان تعرف من نص كتاب من كتب علم الكلام ان كان مؤلفه 
مسلماً او يهوديا )١9.‏ 

والحْذيْث عن احتمالات تأفين المعنتزلة على نشأة الحركة القراكية 
يحتم غلينا أن نعود الى موقف المعتزلة من أصول الفقه وبخاصة من 
الحديث الشريف للوضول الى تأكيد هذه الاحتمالات أى نفيها . 

فالمعتزلة يركزون أولا وقبل كل شىء على اهمية العقل الذى يمثل 


كن 


مكانة هامة للغاية فى الفكر الا ع تزالى الى درجة جعلت البعض 
يسمونهم بغرسان العقلانية فى الحضارة الاسلامية(* . إذا ان العقل 
عندهم هو ١‏ وكيل الله ) عند الانسان . 

واذاكان افل الست يروخ أن اضوؤل الفقه كمكمذاساسنا على الكقاب 
والسنة والاجماع ء فان المعتزلة يضيفون اليها العقل ؛ بل يقدمونه على 
مااسدقء كيان فى تقار هم شين فوقة هذه الأضول لهو متمدو على 
العقل ووثقوا بحكمه فى التحسين والتقبيح دون احتياج للنصوص أو 
المأثورات بل لقد أوجبوا عرض هذه النصوص على العقل , فهى الحكم 
الذى يميز صحيحها من منحولها دون اعتبار المرواة أو رجالات 
السند .13 

هذا التركيز الاعتزالى على مكانة العقل ربما وجدناه فى التعريك 
الوارد فى المصادر العبرية للقرائين : « كلمة القرائين ماخوذة من الفعل « 
قرا » بمعنى القراءة وفق العقل لما هى مكتوب فى التوراة("") 

وييركز المعتزلة ايضا على معرفة لسان العرب كسبب رئيسى - بعد 
العقل - يؤدى الى معرفة الأصؤل الشرعية )"١(.‏ 

وقد اشترط القراؤن كذلك اهمية اتقان اللغة لقهم الشرائع الواردة فى 
التوراة وذلك وفقالمعانى الكلمات التى يتقبلها ذهن كل انسان لا وفق 
التقاليد .(؟) 

أما موقف المعتزلة من الحديث الشريف فقد تباين من مفكر لآخره 
الا ان الاتجاه العام لدى هؤلاء.يوجى بعدم. قبول الحديث الشريف إلا وفق 
ششووط خاصضة :: ْ ا 


فاذا نظرنا الى موقف واضل بن عطاء ( توفى عام 11١‏ ه ) وجدناه 
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قد جعل عليا واصحابه وطلحة والزبير وعائشة وسائر اصحاب الجمل 
فسقه ؛ وقال لى شهد على وطلحة أو على الزبير أى رجل من أصحاب 
على ورجل من أصحاب الجمل عندى على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما 
لعلمى أن أحدهما فاسق9") 

ومن هذا يتضح سبب رفضه للاحاديث التى رويت عن على 
وأصحابه » وعائشة وفريقها وهى أحاديث لا يستهان بعددها 
ومكانتها فى التشريع . 

وعمرى بن عبيد » وهو اول مفكر معتزلى احتل مكانة ممتازة فى 
تأي الدرسة الأمدوانية 49 146 هد توكاق فرينا لواصل من غطاء 
قد غرق فى التأويل العقلى ورفض كثيراً من الاحاديث التى لا توافق 
الحغياية "عه زنسن اعد باحاييت الفريقي الننائق كرفي 1 

حأزق افيح ول لهي ات 20 اعرةاه اين ) لاموال سكي اللستوننية 
ورفض البعض الاخر ؛ واشترط أن يكون فى متن الخبر ما يجوز فى 
العقل كونه » فان روى الراوى ما يخيله العقل ولم يحتمل تأويلا صحيحا 
فخبره مردود لاستحالة هذا فى العقول ''') بل لقد اشترط عشرين 
راوياً للخبر بينهم واحد من اهل الجنة والا فالخبر مردود . 

كما ذكر البغدادى فى ١‏ الفرق بين الفرق » عن ابراهيم النظام 
(14-١؟2؟)‏ قوله : 

أن الخبر المتواتر مع خروج ناقليه - عند سامع - عن الحصر ؛ ومع 
اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها يجوز أن يقع كذباً . كما عاب 
النظام أصحاب الحديث بل وزعم أن أبا هريرة « كان أكذب الناس ») وطعن 
فى عمر بن الخطاب رضى الله عنه لشكه يوم الحديبية وابتداع صلاة 


1/0 


الدزاوية 191 روقة ]كك الكظاء انا ورف ف مجدزاك الك لدوهنن الى كان 
نبارته كنا اده امنتخة سكاو قمريعة الاتسلام فى فتوزمها ول سهان 
على افلوان وفكبته افا نل الخدرق ادال ليها وان كدان 1السسيديلة 
الاكناء و القيائى فى القترون السدبرمييهى قدو اتححةة من اسان لذن 
توجب العلم الضرورى وطن فى فتاوى أعلام الصحابة .('©) 

ونكس لانن لجو انه ادكه تقدى الكدف والحدوف وهو اماعط 
لكر ومن كه مساب لتحم هيه اجنو سدمان اديت نا 
العوام » هم الذين يقلدون ولا يحصلون ولا يتخيرون , والتقليد مرغوب 
عنه فى حجة العقل » منهى عنه فى القرأن ) "١(.‏ 

وقد تعرض الامام الشافعى رحمه الله فى الجزء السابع من كتابه 
الأم » لهؤلاء الرافضين للحديث وذلك قئ فصل خاص ذكر فيه الشافعى 
مناظرة بينه وبين من ينسب الى العلم بمذهب اصحابه ممن يردون 
الاخبان كلها . واذا كان الشافعى لم يبين لنا من هى هذه الطائفة التى ترد 
الاخبار كلها ؛ ولا من هو الشخص الذى ناظره قى ذلك فقد استظهر 
المحطر ا أنه يعنى بذلك المعتزلة لان الشافعى أشار الى موطن هؤلاء 
وهى البصرة : وكانت البصرة وقتكذ مركز المعتزلة » وفيها نشا اغلامها 
و#كابينا:وقن اكد :هذا الاسستاب نا ارود انو محمد عمد الله ون سام به 
قتيبة فى كتابه تأويل مختلف الحديث والذى ذكر فيه موقف شيوخ 
المعتزلة من السنة وتطاولهم على الصحابة وكبار المفتين منهم . 


ومن كل ماسبق ٠‏ يمكن ان نقر بتائر القرائيين فى اعتمادهم على 
الفتدن و التقو رقي الكل وينها اووينااسن مقرل عن اميه اسم 
امع على الحفلومة ساف السو رع مق رن سكيف مان شد 


م 


ما يقبله أصحاب السنة ؛ ونكون بذلك قد أوقحنا تأثيرات هذه الفرقة 
الاسلامية على نشأة الحركة اليهودية القرائية . 
د و 2 ٠‏ 

أما أهم الكمتانز لكزاشتة ]ل الفزائيية وى قات الأنؤان.والمراقت 
للقرقسانى , وقد عدد فيه الطوائف التى سبقت عنان والتى عارضت 
جميعها صلاحيات التلمود الا ان عنان - كما يرى القرقسانى - قد 
أكتشف الحقيقة بكمالها وفضح كل زيف الربانيين . وقد جاءت بعد عنان 
نفسه طوائف وشيع اخرى اختلفت مع عنان فى كثير من القضايا حتى 
احم تا بحن قفيس و الفرزشباقي د ل ارقن فى عسدرة اكنان عن 
القواكوية مكتقين شام فى كل امن 0 

ويرى كثشير من الباحثين ان الحركة القرائية قد تطورت من خلال 
مراحل متعددة حتى القرن العاشر ؛ ومن ثم يجب النظر اليها 
كمجموعة .من الطوائف والاقسام التى بلورت خلال عدة أجيال . كما 
اتسمت هذه الفترة بالنشاط الأدبى الواسع النطاق ١‏ ومعظمه بالعربية ) 
فى مجال شرح اللقرا واللغة العبرية وكتب الوصايا والشرائع ؛ كما 
تزايد الجدل مع الريائيين فى أعقاب النشاط الربانى المتمثل فى شخص 
كنا جاءون . 

وفى أوائل القرن العاشر قوى مركز القرائين فى القدس حتى 

احيظرت النقني فا وركساقها من الرباضين الك الأشفال ال رملة ركان 
الحى القرائى يتمركز فى الهضبة الشرقية للمدينة جنوب جبل البيت , 
كما تمركز فى القدس نسل عنان ( النسيئيم ) وبرز من بينهم داود بن 
بعن ».وكان تخرهه شلومى بن ذاو :الذق انتقل الى مصدن فى 20 
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القرن الحادى عشر ء كما عاش فرع آخر من العائلة فى دمشق فى 
القرن الثالث عشر واستمر نشاطهم فيها حتى القرن الثامن عشر . 

وجدير بالذكران إن القرائيين قد تبوإوا اماكن.مميزة وبارزة فى 
بلاط :الحكام السلعدق ف القتدوة .رمخ اموه عون :الجا مون سفن آذ 
منغلا محافتي: الستعشازية وجهاة الصيزات والأطناب من كان 
السينيم القرافيين تاكين ملحوط ف 'بلذط الفاطسيين بقلال العرة 
الشاني مشنره توؤاه مده العراتية الطاما يدقن الو الف الروسحية 
وبخاصة فى عصر الايوبيين .24) 

وقد برز القراؤن فى الفترة الواقعة ما بين القرنين الشانى عشر 
والسادس عشن فى بيزنطة والقسطنطينية » وقدجاءوا اليهما من مصر 
وفلسطين وكادت لهم نشاطات اذبية بارزة ومن اشهر علماء القرن 
الثانى عشر يعقوب بن رؤبين صاحب كتاب سيفر هعوشير ويهودا بن 
الياهى هداسى . فعلى سبيل المثال نجد ان المرشد القرائى, بنيامين بن 
موسى نهاوندى من بلاد فارس والذى بعد بمسثابة الرجل الشائى بعد 
عنان ؛ والمؤسس الثانى للقرائية واحد كبار المناضلين ضد الربانيين : 
يختلف كثيرا عن اسيتاذه عنان » وقد اعرب عن آرافه التى لا تتفبق 
وكراء عنان .(0") | ' 

لقد حاول القراؤن فى البداية أن يتعايشوا فى ظل قوانين التوراة 
الكدوية ونسي : ولكن الحياة القومية اكيقت لوم اكه ليين مدن المكق 
الأكتفاء بهذه القوانين وانما ينبغى المواءمة مع متطلبات الحياة 
ومتغيراتها لذلك برزعلماء وحكماء من بين القرائيين فسروا التوراة 
وفق مناهجهم وادى ذلك فى كثير من الاحيان الى وقوع خلافات بين 


لح 


رجال الطائفة . 

وازاء هذا التطور والتحول الركيسى فى الفلسفة القرائية ظهر 
دانيال بن موسى القمصى من مواليد النصف الثانى من القرن التاسع »2 
ومؤسس القراكية فن القدسن + وقد اختلف ككيرا مع آراء اسنكاذه عتان بن 
داود » بل لقد سمى استاذه #وكيس الاغندياءة بدلا فين تركيس 
المثقفين ) . وسعى القمصى من أجل نشر الحركة فارسل رسائل عديدة 
للجالوت دعا فيها اخوانه للهجزة الى القدس التى أصبحت مركزراً 
للشركة انقرافية 'غنامة » ومحة ذلك الؤقت بواضيم الجالوت موضوعا 
رئيسيا فى أدب القرائين . ومع نهايات القرن التاسع انتشرت طوائف 
القرائين فى كل وسط وشدرق العالم الاسلامى وفى مسصر وحتى 
خراسان شرقاً .(') 

ويمثل القرنان العاشر والحادى عشر الميلاديين العصر الذهبى 
للقرائية حيث يميز هذه الفترة انتشار الحركة حتى المغفرب وشمال 
سفاراد غزباً » وبيزنطه شرقا . 

كما برز فى القرن الثالث عشر العالم اشارون بن يوسف مؤلف 

كثاب سيفر هامفخار والذى كان له اشعار متعددة كنا ساهم فى اغداد 
وتشكيل كتب الصلوات القرائية والتى ما زالت تستخدم حتى عصرنا 
هذا. 

وظهر فى القرن الرابع عشر هارون بن الباهى ومن اشهر مؤلفاته 
« كبتر توراه وهى تفسير للتوراة » جان عبدن » وهى كتاب الوصايا 
الفريد فى نوعه وكان باللغة العبرية وكتاب ٠‏ عبتس حييم » الذى يعد 
بمثابة المقابل القرائى « لدلالة الحائرين » لموسى بن ميمون . 


رد 


ومع سيطرة الاتراك على القسطتطينية عام ١557‏ م انتعشتث 
الحركة القرائية فيها » وقد برز فى هذه الفترة الباهى بشياصى صاحب 
كتاب ١‏ ادرات الياهى » الذى يعد بمثابة اساس الفقه القرائى حتى يومنا 
هذا اكمتاانه اشوية من اذل الشترافين كان تسل هيا الى الطواف 
القرائية المختلفة . ويتميز عصر الياهو .كما تتميز اعماله على وجه 
الخصوص بالتقارب مع الربانيين والذى انعكس فى صورة استيعاب 
بعض التشريعات الربانية فى الفتاوى القرائية . 

اما طوائف القرائين فى البلاد العربية وبلاد فارس فقد واصلت 
تواجدها الذى بدأ فى القرن الحادى عشن وكانت للطائفة فى مضسر غامة 
والقاهرة بخاصة اهمية كبرى حيث نشط مفسرى المقرا والقاكمون على 
امور الفتوى وكان من بين هؤلاء على بن سليمان ويافت بن صعير 
وشموثيل بن يوسف المغربى وكانت معظم كتاباتهم: باللغة العربية . 

وجدير بالذكر أن طائفة القرائيين فى مصر قد شكلت أكبر طائفة 
قرائية منذ ذلك 'الحين حتئ قيام اسرائيل . كما نشطت الطائفة فى 
دمشق. حتى اوائل القرن التاسع عشر حيث لم يعد لها قيام منذ تلك 
الفترة » وكان فى بغداد وجود قرائكى حتى القرن الرابع؛ عشر ؛ واستمن 
فى مدينة هيت العراقية حتى القرن العشرين : 

وترجع أهمنية هذه الفترة ( القرن الخامس عشر ) ألى أن الأدب 
القرائى العبرئ قد تبلور فيها والذى تأسس على الأدب العربى افترة 
العصر الذهبى وفى نفس الوقت أخذ الأدب العبرئ فى الأستقلال عن 
العربى . كما تحدد فى هذه الفترة أيضا أنتشار القرائيين.وأن لم يمنع 
ذلك من قيام طوائف قرائية فيما بعد وبخاصة فى شرق أؤريا ٠.‏ 


و 


ويرجع الوجود القترائى فى جنوب روسيا الى القرن الثائى عشر 
وذلك فى مدينة قيدر . كما عرف القراؤن فى القرم منذ القرن الشاسث 
عشس ء وكان القرائن فى هذه المناطق يرتبطون ببيزتطة . ومع اتحادى 
لتنوانيا وبولندا فتى اظان مملكة بونندا بذا اننشان القرافية فى انماء 
المملكة . واستمر تأسيس طوائف قرائية فى مناطقمختلفة من شرق 
أوربا » وقد برز من علماء القرائين فى القرن السادس عشر اسحق بن 
ابراهام مؤلف كتاب حزوق اموناه وهى كتاب جدلى موجه للنصارى وقد 
انتشر بين القساوسة فى اوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عابرا كما رهم الى اللانيضة .«ويساعة انقناء المسارى اله واكرين عات 
انشعاكن الادي الشراكن خلال الضف الثادى من القرن الشابع تين 
بخاصة فى سويسرا وهولندا . 

وقد وقعت فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ثلاثة أحدارث 
نكا الى كيين خاريل الكراتيين فى شرق ازوا ,وفك الاحتدانة. ني 
هجرة حاخامات القرائية الى القرم » وضم القرم الى روسيا ( ١1817‏ ) . 
ثم تقسيم بولندا . ومنذ ذلك الحين وأصبحت الاغلبية القراكية فى شرق 
أوربا تحت حكم روسيا القيصرية . 

ونتيجة سعى علماء القرائين لاثبات عدم علاقتهم بالربانيين » وعدم 
مشاركتهم لهم فى صلب المسيح : استطاع القراؤن أن يحظوا بالمساواة 
الكاملة فى الحقوق المدنية فى شتى انحاء روسيا عام 1817 فى الوقت 
الاق لم يقي فيه ساكن الجوود بيده الحتوق: 

ويقدر عدد القرائيين خلال القرن التاسع عشر فى المملكة الروسية 
بحوالى ثلاثة عشر الف نسمة . 


َ 


والووها اناما قوذ بفترات د الطائفة هدوعءا 0 
فن الجلان الأنيلافية امنا > 


اما قى القرن العشرين : فلم تلحق الاضطهادات الروسية والاوربية 
بالقترافينة ولك كتبية ارصاق :المجحسينة ةن الناقيين الذين اتدمنا أن 
القرائيين لا ينتمون من الناحية العرقية لليهود . 
٠‏ وفى مصر شهد القرن العشرين انتعاشا فى صفوف القرائيين 
وتزايداً فى اعدادهم حيث وصلوا إلى عشرة الاف نسمة : تقريباً . 
ولقد أضافت الصهيونية فى هذا القرن بعدا جديدا للعلاقة المعقدة 
بين القرائيين وعلاقتهم ومشاركتهم للمصير اليهودى فى الحياة 
الواقعية وبين موقفهم المغاير والمتباين من ناحية الشريعة اليهودية . 
وقد انحاز القراؤن فى مصر - على سبيل المثال - الى الحركة 
الصهيونية بنفس الدرجة التى تجاوب بها باقى اليهود. ممع الحركة ,كما 
أثارت اقامة اسرائيل الآمال المسيحانية لديهم وفن ثم هاجر مفظمهم 
إلى اسرائيل ويرون فى أنفسهم مواطنين لها , وهم كذلك بالفعل من 
ناحية قائون العودة:ؤان لم يفير هذا الموقف فى حد ذاته كثيرا من 
الموقف التشريغى تجاههه كما لم يتغير موقف القرائيين أتافسيم فى 
هذا المجال ايضا !١‏ 372( 
ومن ناحية أخرى يتجمع فى البرافيل الاك ها مقر ا 
ألاف قرائى يتخذون من رملة مركزهم المحلى وكذلك ينتشرون فى 
أشدود وعكا وبير سبع وغيرها ..ولهم مجكمة للاحوال التقمي 1ه 
ترقبط بالقادون الأسرائيلى غامة + وقد اضت المؤسسات الاسرائيلية 


هئ 


الحاكمة بمنح القرائيين وضعا قانوئيا مستقلا والاعتراف بقرارات 
محكمتهم . 
تفسيرات التوراة وكتب الوصايا » كما يصدرون مجلة شهرية باسم 
« دوفيريتى مقرا )(52) 

ويمكن أن نلخص الاهمية القرائية فى التاريخ اليهودى فى كونهم 
قوة دافعة ومحركة لنشاطات أدبية تعددت مجالاتها فيما وراء مجالات 
الغلمون والشريعة الكقليدية . وتغل ذلك بطرم أمامنا توالا هاما وهى: 
ماهى لغات القرائيين ؟ 

لقد كتب عنان بن داود كتابه الشهيسر « سيفر متسفوت » بالارامية 
واستخدم نهاوندى العبرية فى القرن التاسع وكذلك القمضى الا ان 
كتاباته قد تأثرت كثيرا بالعربية . 

ومع ظهور القرقسانى استخدم القراؤن اللخة العربية فئ معظم 
كتاباتهم التى ظهرت فى بلاد الاسلام » وتجدر الاشارة هنا الى انهم قد 
بحروف عبرية . 

اها كجاباكوم في موقتطة نري متسانفة بالشيرقة القن تنعت كلبناك 
اللهجة التتارية بحروف عبرية وذلك حتى القرن التاسع عشر حيث 
فلك الرؤسية ديا رقي امتر فيل سلت العيرية سول عور امن 
اللغات (*") 

ولعلنا ذلك فق عوهتها شوكيا'سريها لتفانة لفقا هذه الطاققة 
والدور معاد فييها كه أرجيزنا التقلون الكارنيقى اونا فيد اتضانيا 
دقام السر اك 
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العقائد الدينية للقرائيين 


يلق انه على هران اركاق الايمان السك حك المسلموق + وال بوودت 
فى الحديث الشريف الذى رواه عمسر بن الخطاب عن : زسول الله 'صلى 
الله. علية ؤسلم وأورده. مسلم فى صحيحه وهشى : 
الايمان بالله » وملاككته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدن خيره 
وشره 3 وضمع القراؤن مبادئء ستة لعقائدهم أشبه: يما عند السلمين 
وهى كما جاءت قى المرشد 'الامين( 0 
الاعتقاد فى الاتومرة وترشال الحين موني غلك الشاكم ريسائق 
الانبياء وبالتوراة وفى بالقبلة وفى يوم الدين وتفصيلها على النحق 
التالى : ١‏ | ظ 
أولا : الاعتقاد فى الالوهية : 
من المحتم على كل اسرائيتى ان يعتقه اق الله.واحد لا اله غييزه 
خالق السموات وما فيها والارض وما عليها ٠‏ والجبال واوديتها.: والبحار 
وما يأويها . خالق الخلق , جل جلاله وعظم شأنه , لا أول له ولا أخر 


م 


ولاغالب له ولا قاهر , ولا فوق له فيخفضه ولا تحت له فيرفعه , لا 
حواض له تكس كيه رول بات له كدره :قاو كدين :انان كن فيكو 
لا تحيط به الاوقات والازمنة ولا يأويه زمان او مكان » خالق كل شىء من 
العنيع بمج لسوت ماق لا يدقن + قو للايعتكاي كدري لاجيدفل: 
حكن لمكيل احالة بعلسه اناف والحاسييء وداب تمتقر اليكل 
الموجودات وتعتمد عليه فى وجودها وكيانها . ومن صفاته أن لا يكثر 
بالكثير . لا يزيد ولا ينقص . كامل بحق . لا يدرك كما ندرك نحن 
بالحواس الخمس .لا يقال عنه أنه عرض أى جوهر . قهى خفى . ستار . 
انام 5ل كفل :. لمن له فم ال قوة قن الجيكي كما رلك سمه 
وععاتن الهاي الكفال ها مومسم السو متنك لامكا اميه 
الدهوات مشيذيا “قال الفريات نتاف عن الذنون :هتذل الاقاة ونيا 
بالميفاك و فر الكروب: سيل الحكراك + سانو زد ناكا سادق الوه 
حافظ العهد . رحيم حنان منان . حق لا يشغله شأن عن شأن . سلطان 
ديان رحيم رحمان ارحم الراحمين . ينصف المظلوم . ويحاسب الظالم . 
يعوض الصابرين خيرا عادل واحكامه عدل . وصاياه من امرا ونهى لا 
يعتربها اعوجاج . محى ويميت يبلى ويداوى . لا اله سواه الا هى , تخر 
الجبال ساجده لجلاله ولكمال عظمته وتنطق الافواه بتسبيحه ويحمده . 
لا نعمة غير نعمته ولا احسان غير احسائه . ولا رحمة غير رحمته . 
شارك ركتس ابماعة عت تومل لابج الانوية' الله أكدن سال تمان 
وتعالى ان يمنع عنا الخطأ والزلل فى الدنيا والدين . ويمنع عنا وسوسة 
الشيطان ويقينا دان :ادها والاشتنة اذه اسع اميت مين والحيف 
لله رب العالمين7؟) . 


والقارىء للنتص السابق لا يمكن ان يسئنده بسهولة الى معتقد 


6 


نيودى على الاطلاق اتكاميلة عن الشبارات الاشتلامية معاد القاهيم 
الاإسلافيية تنظلق :سن وراد كل كلنةا لبقو بتاذييؤها اجالع علي كاله 
من اليهود القرائيين . 
ولنا بعض ملاحظات على الخص السابق نوجزها فيما يلى : 
أولة + (شتمل الحهن على اسماء وؤهبقات لله تغالى الماكرد فن عصوسن 
التوراة على الاطلاق بينما هى من خصائصه وصفاته عن وجل فى 
الأمجلام ) وندها مكلذ عل جلالة + وقانه سان بامتحال تمان 
انكم الزاشفوة مج الم 
ومن المعروف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته فى الاسلام أن الله 
تحال قاقيث لكقسة هذه الأسيام والحدقات وإشبكها لاعف سبلي الله 
عليه ومع قال شفالى : 
ووللةالأسماء اسمس فاذعوة بها وذروا الذي يتمدو فى السنافة 
سيجزون ما كانوا يعملون ) 
[ المائدة ١46٠-‏ ] 
لقن انقو قداو ادهو الرتفسة اناما قدو ونه الأسماة الحسي » 
٠‏ [ الاسراء ]31٠١‏ 
« تنزيلا ممن خلق الارض والسموات العلا . الرحمن على العرش 
استوى له فى السموات وما فى الارض وما بينهما وما تحت الثرى , 
ون تكسي اقول فناقة وتلم!المسودو اختقي الك الانإله: الأ هو له الاسياء 
الحسنى ») 
[ طهة ] 


إعالث 


٠‏ هى الله الذى لا١اله‏ الا هى.عالم الغيب.والشهادة ه.الرح من 
الرحيم , هى الله الذى لا.اله الا هو الملك. القدوس السلام المؤمن المهيمن 
انوي" نهدن التكو هين الاق كوا ك ركنا بن اله اقلق 
البارىء المصور له الاسماء الحسني يسبع له مإ فى السموات والارض 


وهو العزيز الحكيم؛ . 
| 000 4 ] 
لي عل سم ري ا : قال رسؤل 


:. (:أن »لله ,تسعة وتسبعين اسما من احصاهبا دخل الججينة وهى وتر 
يحب الوتر؟» . 

والعدد فى الحديث الشريف فيه اثبات هذه الإشماء اللحصوره فيه 
وليس.فيه نقبى منا عداها من الزياية عليها » وأنما وقع التخصيص 
بالذكن ليش الاسفاء لذنها اشير الامسماء زابينها معان اورقا 
3 «ولبيةا سيد انقو عن قروا فخ كلاتهمب ول االستديية عق اماه الانة 
الحسنى فى الاسلام اذ هى من القضايا التى تفرد لها بحوث مستقلة , 
وائما ذكرنا ما ذكزناه أنفا لمجرد الوقوف على أهمية هذه الاسماء 
والضتفات فى العقيدة الاسلاسية وهو الامر الذى يبدو واضحا فى 
عي القزاكيين للاله . 

وقد وردت أسماء وصفات لله دان فى نصوص التوراة منها على 
تسيل الثال' 9 السصدر : 

الساكر » تثنية "٠. : ١‏ , “ام 


للك 


قان تق 11 

غيور , تثنية 4 :58 , خروج 4" ١4:‏ 

رحيم . تثنية 4 3١:‏ , خروج 75 :31 

لعن واي 1 ا 

عظيم ء تثنية /9 11/11١, 5١11‏ 

مشو تكن ام 

المبذىء ( الذئ'أبدأك). + تكنية ٠١8:‏ 

المنتقم والمجازى ( ( لى النقمة والجزاء ) , تكنية 507 :0م 
الميت والمحيى ( انا اميت واحى ) تذ تخنية ٠7‏ بوم 
القديم ؛ تثنية ٠١‏ :/11. | 0 

لما + الس 5 للع تشنية 17 : 6 

العلى . تثنية :؟ :86 , عدد 74 51١31ء‏ تكوين 3/41:14:؟؟ 
القذير ؛ عدد 4؟ :235 تكزين 310 و 

الك اللسماء وا شر الو نا 

ديان » تكوين 16 : 36 

السيد تكوين ان : ع 

البار » خروج 9 :/17؟ 

الشافى ( انا الرب شافيك ) » خروج "57:1١‏ 


رؤؤف , خروج 4" :5 ١‏ 


/اه 


محسن ( ,؛ كثير الاحسان والوفاء ) » خروج 74 :31 

كاف الأكم واتعضنية والعنا ةا حريع 01 

القادر . تكوين /: :” 55 : ه” 

ويمقارفة يعكن الاتناء الواردة فئ تسن المرشق الاين يننا فكرها 
نجد انها ذات طابع اسلامى وان وجد ما بقابلها فى العبرية وذلك ما 
توكدة الصبية الؤرادة بها : 

قوق ان وك ساكل زو انار كه نا افق السسنعناء انق اف انها قال 
غافر الزلات . ولم يقل « رحيم ؛ وحسب وانما قال ١‏ رحيم رحمان ارحم 
الزاحمين "وى بوقة:: الشركيية :لم كرد فلى قضيوص اليهود القدشة:: 
كاكي] #«تعستن الكفن اليتائق: انفد سيارات اسلاسة امنيح لم عرق 
فى الفكر اليهودى وقد تسوبت اليه سفاني لصون الوسطى ام فى 
العصر الحديث من آراء الفرق الاسلامية الكلامية المختلفة . فالحديث 
عن كونه لا يكثر بالكثير , لا يزيد ولا ينقص ؛ هى مما ليس له نظير فى 
المكن التكودف الأصيل وسنيق ان تذهت ابتى اليذين الفلوق المكول الن 
ان ذات الله واحدة لا كثرة فيها بأى وجه من الوجوه .(3) 

والقول بأنه « لا يقال عنه عرض أو جوهر ؛ هو من كلام الفرق 
ايضا فالجوهر موجود متحيز والعرض يقوم به الجوهرا“) » وفى هذا 
تكلم المعتزلة ايضا , كما تكلم الحبر الربانى موسى بن ميمون نقلاً عن 
فلاسفة المسلمين فى كتابة دلالة الحائرين(*) . 
اكالثا : بالاضافة الى العبارات السابقة , فان مفاهيم اسلامية عديدة قد 
"لتويك :الى الحمي السارة ودع استماسوا فن هو الفوارات: 


اك 


فالله « لا ينام ولا يغفل) فهى١‏ لا تأخذه سنه ولا نوم ») 
[ البقرة 4؟" ] 
« وتخر الجبال ساجدة له ) حيث قال جل شأنه « ألم تن أن الله 
يسجد له من فئ السموات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال ) 
٠ ٠‏ اله ] 
وهى : ان قال كن فيكون » فهو القائل ‏ انما امره اذا اراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون ) 
[ يس 87 ] 
كما ان معانى القوة والغلبة والعزة والجبروت والغنى التى ذكرت 
فى النص , لا يمكن لها ان تتسق ونص التوراة القائل : 
« حتى متى اغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة على . قد سمعت 
تذمربنى اسرائيل الذين يتذمرون على ) عذد ١5‏ : ”7 . 
« لن يروا الارض التى حافت لابائهم وحميع الذين اهانونى لا 
يروتها ) عدد ١5‏ :55 . 
ولا يتفق النص السابق وفيه « حكيم لا يجهل ) ونصوص التوراة 
العديدة التى ترسم صورة غير لاثقة للرب مثل : 
كس اغشيي ارت اعون امات الا لا وساي اتا 
« لكى تزيدوا حمو غضب الرب على اسرائيل ) عدد ؟؟ ١8:‏ . 
« وسمع الرب فحمى مذ غعغضبه ) عدد ١١‏ ١أ3.‏ 
« وحمى غضب الرب على الشعب ) عدد 1١١‏ :9" . 


لك 


) فحمى غضب الرب عليها ) عدد ١١‏ ا 

لا يتنسيق :كل هذا الغضب مع الحلم والحكمة التى زعم الخص 
السابق انها من صفات الله , ويكفى النظر الى وصف الله بالحكمة فى 
إلقران لنجده قد ورد فى حوالى سبعة وتسعين موضعاً لندرك على اى 
اله تنطيق الحكمه وعيه الجيل +الأمبن الذى ويرك لكا اقخياس مكل هذه 
الالفاظا ومعائيها مو الفكن الاسلامن بويك عام . 


الاعتقاد برسالة النبى موسى عليه السلام : 

يعتقد القراؤون بان موسى نبى 007 من اكمل النوع الانساني 
خلقا وخلقا وذهنا وعقلا وتمييزا واجلالا واكراما . وهى قدوة وامام لأول 
الانبياء واخرهم فى القوراة » وشهدت له كافة الشغوب بصدق نبوته 
ومكالمته لرب العاللين » وبمعجزاته وآياته الخارقة مع فرعون حتى خرج 
باليهود من مصر ٠‏ وتزول الوصايا علي ش 

والمسلمون يعتقدون فى محمد صلى الله عليه وسلم ما اسيغه 
اليهود على شخصية موسى . محمد صلى الله عليه وسلم نبى 
ورسول ؛ من اكمل التنوع الأفيداتى.» خلقا وخلقا وذهنا وعقلا عت 


اال كز 
فالله تعالى قد مين بصزه وطهره فقال « مازاغ البصر وما طغى » 
ظ ' [ الجم 1 ] 
وكاقى لبمانة وزكاه فقال ْ يها يقطق عن الورقق ( 9 
٠‏ [ النجم ,؟ ] 
وطهن قليه حين قال « ماكذب الفؤاد ما رأى ) 
[ النجم 1١‏ ] 
قم نع مكارم الأنغلاق وظامها فتن سنتخصة تحين قال :0 وانك العلى 
0000 | 


[ القلم ؛ ] 


1١ 


ومحمد صلى الله عليه وسلم هو امام الانبياء بنص رواية حديث 
الاسراء والمعراج حيث أم النبيين وبينهم ابراهيم عليه السلام : اول 
الأقبياء ف مياؤة حاتكه لوم بالسهن الاق 
واذا كان لصفات النبى محمد صلى الله عليه وسلم ومكانته مراجع 
يرجع لها من قران كريم وحديث صحيعح ؛ فان تلك الصفات التى 
اسبغها القراؤن على موسى عليه السلام ليس لها أصل مثبت . 
فالتوراة التى يقولون بنزولها عليه لا تلقى ضوءا كافيا على شخصيته 
وكحقانة على كعو ما عافن تقر نيبا ايسان بشحص اوسيل 
محمد صلى الله عليه وسلم . 


ثالثا : الاعتقاد بسائر الانبياء اليهود : 


يرى القراون انهم من نسل ابراهيم عليه السلام والذى اتى من 
بعده اسحق ويعقوب عليهما السلام . ثم جاء موسى واخرج اليهود من 
حم وكراى لاسب عه ونتاقه ور كن الذي قناك البكود الى لان 
الموعودة كما يعتقد القراؤن بصدق ساثئر الانبياء الذين ورد ذكرهم فى 
التوراة من امثال صموثيل وعاموسى وعويديا ويونان وميخا وناحوم 
وحبقوق وصفنيا وحجاى وزكزيا وملاخى وكلهم قد اشتهروا 
يرسالاتهم إلى اليوود للتصم والارشان والوعة , 

واعتبقاد القرائيين . بسائر الانبياء المرسلين الى بنى اسرائيل هو 
من خصائص واركان الايمان الاسلامى . فقد جاء فى القرآن الكريم : 

« أمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله 
ومسلاثئكته وكتبه ورسله . لا تفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا 
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واطعنا غفرائك ربنا واليك الصير ) 
[ البقرة 786 ] 
كما ورد فى الحديث الشريف ايضا ما يؤكد على ضرورة الايمان 
بسائر الانبياء . وقد جاء ذلك فى الحديث الطويل الذى رواه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه واورده مسلم فى صحيحة » فى الحوار الذى دار 
بين النبى صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام حين جاء الى 
الرسول وصحابته فى صورة رجل واخذ يسأل النبى عن بعض القضايا 
كنس و لوامة لديا مقافي توا لا لكوتي جرع لقان ان 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره 


وشره ) . 


. رابعا : الاعتقاد بالتوراة : : 

يرى القراؤن فى التوراة الشريعة المعظمة التى اهداها الله لشعبه 
الام ام كيل مواق مالع قد اكه القنة اك هديا مجان ازيف ا 
كلم الله موسى عليه السلام بكلماتها وحروفها . وهى عبارة عن وصايا 
قائة الله كفيط الاتناققن فنيها ,امسن رو لا لبس فيها وذ انام + 
توارثها بنى اسرائيل من جبل الى جبل معتقدين بصحتها . 

خامسا : الاعتقاد فى القبلة : 

بنى القراؤن على الاعتقاد بالرسالة والتوراة الايمان بالقبلة المقدسة 
افرح الس مرسيفا كت السدون والثن اخقارها اللة يرن يام المعسورة 
لحلول نوره المعظم عليها ولشموله لها برعايته كما جاء فى قول الله 
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لسليمان فى سفر الملوك الاول 5":5؟. ٍْ 
وقد بلغت شدة اعتقادهم وعنايتهم بالقبلة ان توجهوا اليها فى 
ضلاتهم ودعائهم وعبادتهم بل وفى دفن امواتهم تحت الثرى . 
سادساً : الاعتقاد فى يوم الدين : 
ايعتقد القراؤن فى اليوم الاخر وهى يوم البعث والنشور . يقول 
المرشد الامين فى هذا الملعتقد : ش 

٠‏ يما اننا ذهينا فى معتقد معتقداتنا الى هذا الحد فلابد وأن تعتقد باليوم 
الاخر وشو يوم اليعث اعون اعنى اعادة الموتى الى الحياة وباعادة 
دواع الحو عدن لخر اك نان بورق وعودة الاحسام الى ما كانت 
عليها سواء كانت فى بطون الأرض أو بقاع البحار فهذا اليوم هى يوم 
الحساب يحاسب الانسان على ما قدمت يداه من من خيس أى شر أو 
معصية فمن كان عمله صالحا نقل ‏ باذن الله النئ "دار التعيم لينال ما 
تبشتهيه الانفس من. الفوز العظيم مقرونا. باجلال واكرام ويكون من 
الخالدين فى هذه الدار أما من كان عمله سيئا نقل الى دار العقاب. لينال 
حمتى يعفى الله.عنه وهى الرحمن الرحجيم ان كان يستحق العفو وقد 
اشير الى ذلك فى مزمور ١١‏ أية 5 ٠.‏ بما يأتى : 

أن الرب بمتحن التقى ونفسه تبغئض مجحب الظلم فهى.يمطر على 
الاشرار,نارا وكبريتا وريح السموم تصيبهم جزاء لهم . 

ا لتق الك لقا 
الغابد وغير العابد ( ملاجى ؟ أية ١6‏ ) 


3 


وسترون فى يوم ما بين الصالح والشرير ٠‏ وبين من عبد الله وبين 
من كان لم يعبده ؛ فنسأل الله تعالى العفى والرحمة.والمغفرة.فى الدنيا 
والآخرة . 

وَيَقنًا 8 للؤة ملينا هق ولكل أجل كفات ٠‏ فكل ش لابه وان يرد 
لاصله باذن الله وذلك من قوله « والى التراب تعود ») (تكوين " أية 06) 
وكما جاءت الآية : « فيرد التراب الى الارض مصدره كما كان » وترد 
الروح الى الله الذى خلقها « ( الجامعة ؟١‏ آية ا ) 
" ) حيث يقول ١:‏ وكثير من النائمين فى الثرى يستيقظون منهم الى 
النعيم الابدى » ومنهم الى الجحيم الأزلى ') . 


والخنص السابق يستوقفنا قليلا لتوضيح بعض ما جاء فيه على 
ضوء المعتقدات اليهودية العامة واستناداً الى ما جاء فى توراتهم حول 
قضايا الموت والبعث والحساب . 


قضية البعث فى العقيدة اليهودية : 
ظ فاسفار موس الخمسة او ما يسمونها بالتوراة خالية تماماً من 
الحديث عن البعث والشواب والعقاب ؛ ولا يمكن لنا أن نجسد مشذ بسدء 
الخليقة فى سفس التكوين و عشلسى اس عهد موسى فى الشروج اشارة 
واضحة الى حياة الموت . ش 


وقد وجه اعتراض على خلو الاسفار الخمسة مما يقيد الايمان 
اليف والقوات والعقايدمها بقيد بع القوراة ذن السدن الاق الحقية 
واجاب ابن كمونه () احد احبار اليهود وعلمائهم معللا ذلك بائه امر 
لاضرر فيه فالأمور الالهية لايجوز المعارضة فيها ولا السؤال عنها بل 
وبما يكين دكي لاعرفيا:: 

ف وسو ابن كسؤة من الخيريزات ما يمكن العنمالة فى ان سني 
عدم ذكر البعث والثواب والعقاب فى الاسقار الخمسة ائما يرجع الى أن 
نك اتتراقيل كادوا على غلم ديق الأموي قبل بعة حون عليه الستاام 
ومن كم الم يكؤدوا بهاجة الى تكرار الحنديث غذهنا »وان اليتهبؤن ائما 
بقرون وبعتقدون بذلك وقد تناقلوه خلفا عن السلف . 

وما يقت كلك الوط ا القرراة الوتكودة بابي السالشريين فعطل 
لقص لوحتي الشياظة عن عكر يوا ل لين قن بوكميا المس ادي 
يعتد به البعض فى سفر التثنية وهى « لى النقمة والجزاء فى وقت تزل 
اقذامية الكو مفقل مسقو السواء ني النعا 

اما الاكفاراف الوازدة قن :اعفان الأفزياء عن البعث ققد ذهب بعص 
التاحنكين الى أن اكراة يهنا البحث المومى الوه وفودة دولغيم #حقي 
اوفك الذيق قالوا بان متمدو نيا الجسه الاخروىس وذو ذلك الى تأفين 

الديااة الفارسية والبائلية يعد الاستزاليا بل (8): 0 


فمن النصوص الواردة فى اسفار الانبياء فيما يتعلق بالبعث ما جاء 
فى سفر اشعيا : 
لان طلك طل كل اعشابك والارض تسقط الاخيلة ) ١5 : 51١‏ 
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وقد جاء فئ السذن القويم فى تفسير العهد:القديم ما يلى : 

« الرب قال لشعب اليهود ( تميا امواتك ) كانت اليهود فى بابل 
مده المنيى فى الذلء فكانوا يلا الوتولة قوة :ولا بحرن كاده اشرات :+ 
فقال لهم الرب : انهم سيرجعون الى بلادهم فتقوم امة اليهود ثانية » اى 
الكلام هنا فى موت الامة السياسى وقيامهم للحياة كأمه جديدة يا 
شكان الآرصن :ان الزب »دعا هنا اكذلين والمزانى الى القترم والمسابيه 
لإنه سيخلفهم ( طل اعشاب ) شبه اليهود بعشب قد يبس من عدم 
الرطوبة شم نزل عليه المطر أى نعمة الله فانتعش ( تسقط الاخيلة ) 
معنى هذه الجملة كمعنى الجملة فى أول الاية ( تحيا امواتك ) أى هى 
إشنازة الى قيامة اف اديوه المسياسية و لكا 

وهذا تفسير اخر لما جاء فى سفر اشعبا بقول فيه صاحبه : 

( تحيا امواتك تقوم الجثث » هذا بالمقابلة مع الاعداء الذين قال عنهم 

انهم اموات لا يحيون لكن هنا يقول ( تحيا امواتك ) . عجيب أن ينسب 
انواق للرب 2 هل هق الة:اموات: و اثة اله احتياء لإ اله اسعوات : هؤلاء 
الاموات كانوا شعبه فهى لا يذكر علاقته بهم وهم اموات لكنه سيقيمهم . 
القنشاتر ااروهيا وضياوو حطانا كينة ولكدي امراف وعاركوم ولستقيكهم 
اق يرجيفهة الن؟ارهسيم كامة : تالطياة سن لوت هنا كناية عن شيضينة 
قومية ورجوع روحى معا) .)١(‏ 

وحتى لو سلمنا ان النصين السابقين يشيران الى البعث الاخروى 
وهذا ما فهمناه متهما - فان اليهود والنصارى قد فهموا منه بعثا قومياً 
الامر الذى يؤكد ان مفهوم البعث الاخروى ليس اصيلا فئ الفكر الدينى 
الووويف 
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العهد القديم على ان المقصود منه هى النهضة القومية . 

ففى تفسير ما جاء فى حزقيال ١: ١١١ ٠1‏ هأنذا افتح قبوركم 
واصعدكم من قبوركم ياشعبى واتى بكم الى ارض اسرائيل » يقول 
لانهاض الامة وارجاعها . فى مثل الابن الضال قال الاب ١‏ ابنى هذا كان 
ميتا فعاش » هل كان ميتا حقيقة ؟ كلا فهذا تشبيه ) .)١١(‏ 
الراقدين فئ تراب الارض يستيقظون هؤلاء الى حياة ابدية واولئك الى 
العار للازد راء الابدى ») على ان المقصود منها قيامة اموات حرفية وجدنا 
من يسارع .بانكارها ليعلن ان ١‏ المقصود هنا بالراقدين فى تراب الارض 
فقط كالذين فى دولة اسرائيل الان » والبعض يرجعون قوميا وروحيا 
فهؤلاء للحياة الابدية اى الملك الالفى » .)١9(‏ 

فلى كانت القيامة . وكان البعث امرا مسلما به بين المؤمنين بالعهد 
القديم » ما وجدنا اختلافا بيئاً حوله على النجى الذى سقناه أنفا : وعلى 
نحي ما ورد.فئ العديد من تفاسير العهد القديم مما:يطبول الحديث 
فيه ,)١5(‏ 
سعديا الفيومئ حقيقة البعث والقيامة. » ونرجح انه وقع بتأثير اسبلامى 
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وأ انعيماة لوقي الذق نتوفها وين أنة قوق نت الذا الأنسرة 
للمجازاة فذلك مما امتنا مجمعون عليه ) (1), 

ويقول عن الروح بعد الموت : 

« أن مدة مقامها متفرقة قة تكون الى ان تجتمع جميع النفوس التى 
اونهيف العكنة هن البارى + كلههكا وذلك يكوة الى اهو تعاء العنيا قاذا 
تم عددها واجتفعت ٠‏ جمع بين النفوس واجسامها (5), 

وكذلك رأينا موسى بن هنيمون يقزر ان البعث والقيامة من الاموات' 
من اركان الايمان اليهودى فهو يقول «١:‏ انا أؤمن ايماتا كاملا بقيامة 
الموتى ف النوقة الذى كتندت فيه ذلك ارادة الخالق كيبارك سمه 
وتعالى ذكره الان » والى أبد الابدين ») وقد اقر بعض الباحثين تأثر ابن 
ميمون فى تلك العقيدة بما عند المسلمين .)١١(‏ ا 

وسكالة قن ارق الكمزضوي من مكدو اقرف والقوانه و الشسنان 
كالكوستائية فح . والقرائية 0 القضايا تماما 
كالصدوفيين (14), : : 

قضية الحساب : 
مكل القن نتيق + الا إن طلياة البو يشووية أن الله هن الديان والكاست 
يعرف يقي ان كان الجزاء فى الدنيا ام الاخرة . 


بن لقاو ون بجو الدن 9 لسن بوي قمر برخيو اخ لون 
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الذى يتولى الحساب والجزاء أذ جاء فيها : 

0 اليس هو مجموعا عندى فى خزائنى الى يوم الانتقام والمكافأة 
وقت تزل اقدامهم اذ قريب يوم تعنتهم » وتسرع المستعدات اليهم ٠‏ اذ 
يدين الله وعن عبدة يصفح ) 15), 

ويرتبط بالحسابٍ قضية اخرى هى الايمان بالجنة والذار.. وعند 
الحديث عن الجنة فى العهد القديم لم نجد ثمة اشارة الى انها المكان الذى 
الكتاب.المقدس , اساس الايمان اليهودى » لمثل هذه القضايا الايمانية 
الهامة . 

قضية الموت : 

يركز العهد القديم على الحياة الدنيا اكثر من اى شيء آخر » ومن 
بعض اشارات اليها فى اسفار الانبياء وكتب الحكمة . 

فقد جاء فى سقر ايوب : 

« يسلم الروح كل بشر جميما ويعود الانسان الى 

ويقهم من هذا النض ان الموت عام لجميع البشر . 

وحاماقي ون الشافعةه 

لكل شىء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت , للولادة وقت 
وللموت وقت ؛ ولكل المفروس وقت . وللقفتل وقث . وللشفاء وقت »: 


وللبناء وقت وللهدم وقت 2 ٠‏ وللبكاء وقت وللض حك وقت . وللقوح 
وقت وللرقص وقت ) ” :1د . 

ويشيير الخص السابق ان لكل اجل كتاب , بل لكل ما على الارض 
وقت معلوم وزمن مخدد ينتهى معه . 

وتربط اليهودية بين الخطية والموت »اذ تجعل الخطية سببا فى الموت 
فقد ورد فى سفر التكوين « ١/: ١5‏ مائصه : 

) واوصبى الزب الاله انم قائلا من جميع الجنة تأكل أكلا .واما 
كموت ) 

وجاء ايضا : 

توابيا كير الشدهدرة انك فى ولط التحينة ففال الله لأ:تاكلا من 
ولاتمساه لثلا تموتا ) التكوين " "٠:‏ . 
والانفصال عنه ('") 

كما ورد فى سفر حزقيال ٠:‏ النفس التى تخطىء هى تموت ١‏ 
: ك وورد ايضافى حزقيال : ١‏ ... قد عمل كل هذه الرجاسات فموتا 
يموت ) ١/8‏ ب" . 

وجاء كذلك فى حزقيال : ( وفى خطيته التى اخطأ بها بموت ) 
52:١4‏ 

وبمطابقة قة النص الوارد فى معتقدات القرائيين ٠‏ وتفاصيل القضايا 
الركيسية الواردة بما فى معتقدات اليهود عامة يتضح لنا ان القرائيين 


ألا 


وان وجدوا اسسا لبعض معتقداتهم فى كتيهم المقدسة فانهم قد وؤسعوا 
واذا كانت عقيدة الايمان بالبعث والحساب هى ركن من اركان الدين 
ويوعي يكنا باتساء القيوة :النيويع لزه القتطنانا صل شمن 
أسلامية.ما نجده فى كتابات فلاسفة اليهود الذين عاشوا فى البيكة 


الالساكمية من امكان سغديا القيوي ووس كن سوفون : 
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الملاحظات والهوامش 


زويف الإزاقاء يحون وداقية زف يتفم « اليه موود مو دان حو عت 
اك 

6 + اكضيون اسايق ده 

"' - عبد الرحمن بدوى ؛ المرجع السابق » ص ١87:‏ 

+ الرجع السائق في 111 

اد امرجم السايق” ه51 : 

0 ا عدولا نر 

ادي منو ويج دوه بوره لدي الأساه فتن الال اتشلا ان اسان 
ص ٠غ‏ لقا عزن فرق القسسنة القادة لبن عي الله لبر اد دوت الي واللسيحسة 


والاسلام ؛ دار الوفاء , القاهرة ١8 ١ص , ١19١‏ . 

صقري اللةتعيد البارى + امرجم الشايق: من ١21‏ 

9 - ص 1617-1485 نقلا عن فرج عبد البارى , المرجع السابق ص .١55‏ 
٠‏ - ناشد حنا , اشعباء مفصلا اية اية » ج ١‏ ا 

١‏ -المرجع السابق » ص 50”؟ 


١‏ - المرجع السابق 


#تس روسن على سيل الكاق #زشل :نكري «كنسيو مزفيال وسكقبة عييطة الخرة: 
ص 59-5١‏ , قاموس الكتاب المقدس ,ص 45 تقلا عن فرج الله عبد البارى , 
الموجع السابق .ص ١٠١١‏ ش 

. 5١1 الامانات والاعتقادات . ص‎ - ١ 

8ت لوجم الننايق , 


5 - محمد حسئن ظاظا الفكر الدينى الاسرائيلى : اطوارهة ومذاهبه ص /ا١١‏ ب 


5 . 
17 - الشهر ستانى ؛ الملل والنحل » تحقيق محمد كيلانى » مطبعة مصطفى 


قات نحمو حسن لاط الوجع السابق ه545 هيد القكم النتقن + الوموعة 


النقدية للفلسفة اليهودية » بيروت جاص ١57‏ 


5 - قاموس الكتاب المقدس ص 95595 3 


>22 


الفصل الثالث 


أصول الفقه القرائى : 


يعتمد الفقه القرائى على أصول ثلاثة هى النص والقياس 
والاجماع ؛ تحدثت عنها تفصيلا المصادر القرائية ونحاول هنا ايجازها . 

أولا : النص : 0 ظ 
والمسوه انهو نهو نمل الكرواتك رقو ضف الكزاية بالخ عونا 
غديدة هذيا + ل 00 ال 

١‏ - ما جاء فى صورة أمر أ نهى للمخاطب المفرد ويقصد منها 
الجمع مثل : ْ 

« لايكون لك آله غيرى ) خروج ٠١‏ : ؟” . 

« لا تنطق باسم الرب ألهك باطلا «١‏ تثنية © ١١١:‏ . 

« احفظ يوم السبت لتقدسهة كما أوصاك الرب ألهك «١‏ تثنية © ١١:‏ . 


« واذا افتقس أخوك.عندك وبيع لكافلاً.تستعبده عبد «.لاوبين 
لدان 


" - ما ورد فى صورة أمر أى نهى لجمع المخاطبين مثل :” 
... « لاتصنعوا لكم أوثاناً ولا تقيموا لكل تمثالاً منحوتاً أو نصباً 


اا 


ولا تجعلوا فى أرضكم حجرأ مصوراً لتسجدوا له ) لاويون 1" ١:‏ 

« وهذا تأكلونه من كل ما فى المياه . كل ما له زعائف وحرشف 
تأكلونه . ولكن كل ما ليس له زعائف ولا حرشف لاتأكلوه ) تثنية ١4‏ : 
.١١-8‏ 

« ولا تنجسوا الأرض التى أنتم مقيمون فيها التى أنا ساكن فى 
تنظ الو 0 

« لا تشعلوا ناراً فى جميع مساكنكم يوم السبت ) خروج 5" :" . 

* - ماورد فى تعبير موجن مثل : 

« لاتلبس كوياً مخلوط الغزل ) تثنية "ا ١١:‏ 

« اصنع لنفسك جدائلاً ) تثنية 15 :559 

- ماورد فى صورة اطئاب وتكرار مثل : 

« وتعد لك سبعة سببوت سنين سبع مرات ) لاويون 59,:/ 

مباوون قي سنن 8 أمز اق أدبن عسل ف فقزة واهدة ذل 

١:١: روج‎  ؛لتقتال«‎ 


«ولاتزن) خروجح 2 ١5:5١‏ 
«لاتسرق)20 ”2 الخشروج كل 
ومنه ما يكون > جملة أوامر أئ نواه فى فقرة واحدة مثل 


كوم ال معلل وار عزينات ل وا فط المسكيق والشيريت 
تتركه ) لا ويون 15.: 


ق2, 


١١:١9 لاويون‎ 


ومن الأمر والنهى ما يخرج مخرج الاحتراس وللتحفظ مثل : 


بط كه 


« احترز من أن تصعد محرقاتك فى كل مكان تراه ) تثنية 1١5: ١‏ 


وجدير بالذكر أن علماء القرائيين قد اشترطوا لفهم النص والعمل 
به أن يكون وقق المعنى الواضح له ودون الخضوع لتأثير خارجى مثل 
القبالاه الربانية . يقول الياهى بشياصى : 

« ان تفسير توراتنا الالهية يأتى من قوة عباراتها . وهس ليست 
بحاجة الى الآخرين , وليس الأمر كما ذهب أصحاب القبالة حيث زعموا 
أن القبالة هى تفسير لتوراتنا لأنه كثيرا ما يختلفون حولها .» )١(‏ . 


ثانيا : القياس : 

القياس مصدر من المصادر التبعية . وهى دليل عقلى يثبت به 
المكنه الحكم للواهية الكى :لم موه ذليال على بمكمينا به سساراة 
الفرع لأصله فى علة الحكم ؛ قهى الحاق أمر لا نص فيه ولا اجماع بأخر 
منصوص على حكمه أى مجمع عليه بسبب تساوى الأمرين فى 
العلة ('). والقياس لفظ مجمل بيوخلنفية القيائى الفمتجيم والقاشد:. 
والقياس الصحيح هو الذى ورد به التشريع وهى الجمع بين المتمائلين 
والفرق بين المختلفين . وحيث تعارض القياس مع النص علمنا بالقطع 


أنه قياس فأاسد 0( . 
وللقياس أركان وشروط افاض فيها الملتتخصصون . وهو أمر لم 


“4 


تنفق كلمة الفقهاء عليه ؛ أن ترفضه بعض المذاهب مثل الشيعة الامامية 
وابن حزم من الظاهرية وبعض فقهاء المعتزلة(؟) 

ولا يكون القباس فى الأحكام التعبدية وانما فى الأحكام الشرعية 
العملية فقط ٠‏ ويجب أن يكون الحكم معقول المعنى بحيث يدرك العقل 
سبب شرعيته أي يشير النص الى سبب شرعيته 1 

والقياس أيضا يعتمد على الاجتهاد الذى لا يمكن أن 595 دون 
اعمال العقل فى الحوادث لا ستنباط الحكم القياسى منها . وهى أصل 
من أصول الفقه الاسلامى ؛ أخذه القراؤن عن أكمة المسلمين حيث لم 
يكن معروقا أو معمولابه بين الييود قبل ظهون القرائيين ؛ وهما يؤكذ 
ذلك كين قوتي العترى موان قوري فق سهان الخهسن عن 07 ) 
ان تم الم ا سدق لزن 

٠‏ وهذا الشرع الاسلامى لم يففل باب الاجتهاد فيه مع ما بلغه 
الائمة من الغاية القصوى فى التفقه وبعد التظر , وها هم العلماء 
باشارة الخكومة يعملون اليوم فى زيادة البحث ى التنقيب لا للخروج 
عن شىء من الشرع بل لزيادة الوصول الى الكمال فى كل شىء بقدر 
الضر ووة والامكان + ّْ 

ويبدى أن أعجاب القرائيين المحدثين ليس سوى انعكاس لاعجاب 
الاوائل ١‏ منهم بهذا الاصل الفقهى الأسلامى الذى جعلوه ثاني اصولهم 
الفقهية على الاطلاق ٠‏ وقد حاول القسراؤن تبريس ذلك بما ورد فى ١‏ سفن 
التقنية حيث هام فيه 1 


« اذا عسر عليك أمر فى القضاء بين دم ودم أى بين دغوى ودغوى 


المكان الذى يختارة الرب الهك واذهب الى الكهنة اللاوبين والى القاضى 
الذى يكون فى تلك الأيام واسأل فيخبروك بأمر القضاء ) /ا١‏ :48 -- 5 . 
والتحففيفة إن 7القمن السابق تومو الرشييه لددوم قن فيجوي الخد 
بالقياس - لا يوحى بذلك على الاطلاق , لان تعسر فهم حكم ماء 
والأحتكام الى « أهل الذكر »؛ لايعنى القياس وانما سؤال من لهم دراية 
أكثر بالاحكام مثل الكهنة والاويين والقاضى . 

والامر الذى لا جدال فيه أنه لا يوجد نص تورانى يشير من قريب أو 
بعيد الى القياس , والتبرير الاكثر قبولا هى انتقال هذا الاصل الفقهى 
من المذاهب الاسبلامية الى القرائية التى نشأت بين أحضان المسلمين 
على تكد ى ماري ويتاكيل من بحس منذافب التكلضين +«الآس اللاي جتعل 
طلماء الرياضوة ساسمية ذلك الاهيل الققيي اانا ورف هديا جاذة - 
غانى سيول لقان + ان انباع القزاكيين للموى:: والتمكل فتن القياتن + كد 
أدى أل الحياد هن الطريق اللطلن. ومن كه كذرث الحلافان سان كل 
واحد منهم خلف اعتقاده (*). ا 

ا 10 القياس عند القرائيين حكم الثور النطاح »أن الحكم :عليه 
بالزجم وعلى صاحبه بالموت ان اشهد عليه ولم يأخذ الحيطة فى منع اذاه 
عق الماش يقايق. عليه انع على نان التعيراناقد الشناره 00 
“لاون اللو اسل السو توك فريك ركنن تون رشان عا فين 
عليه منع أستخدام نوعين من الحيوانات : ظاهر ونجس , قوى 

.وضعحيف(1). ٍ 
ومن أمثلة القياس على النص أيضا ما ورد فى سفر اللاوبين : 
« كل أنسسان اعطى من زرعه لمولك ؛ فانه يقتل ) ٠١‏ :؟ 


4 


أى كل من قدم قريانا للصنم مولك فجزاؤه القتل . ومولك هو 
معبود بنى عمون ؛, وقد قيس على هذا النص قتل كل من تقدم بقربان 

ومن أمثلته أيضا : 
حمار . فصاحب البثئر يعوض عنه ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له ) 
خروع 901 08 1 

ولكن ليس كل ما يقع فى البئر يموت ٠‏ بل قد يصيبه كسر أو عاهة 
ولم يذكر ذلك فى الخنص ؛ ففى هذه الحالة أخذ القراؤن بالقياس فى 
الحالات المماثلة التى يحكم فيها بالتعويض أى أن يعطى صحيحا ويأخذ 
المكسور أو المعيب . 

وقاسوا أيضاً على نص الخروج ١‏ اذا أعطى أنسان صاحبه فضة أو 
أمتعة ليحافظ عليها وسرقت من بيته ..) 7" لا . 

فالنص هنا لا يذكر الذهب مثلا » ولكن قياساً ينطبق الخنص على 

ومن صور الاجتهاد القرائى فى فهم النصوص نسوق ما يلى : 

حرم القراؤن خمس أخوات لا أختا واحدة كما عند الربانيين أستنادا 
الى فهمهم للنص التتالى : 

١‏ عورة أختك بنت أبيك أى بنت أمك مولودة البيت أى مولودة الخارج 
لا تكشف عورتها) . 


لذذا 


مفهوم النص السابق الأخت لأب والأخت لأم وبنت أمراأة الأب وبمست 
زوج الأم . 

ويرى الربانيون ان الاخت هنا « عورة بنت أمرأة ابيك مولودة أبيك 
أختك »؛ هى الاخت الشقيقة الا أن القرائيين -- وفق اجتهادهم - يرون 
أنها بنت امرأة الأب من رجل آخر , وقالوا أنها وبنت زوج الأم واحد . 
وتعبير الكتاب عنها بمولودة واخت تعبير شرعى يقتصر على مكانه لا 
يتعداه » فان اخوتها مجازية لا حقيقية كما هو ظاهره والمجاز لا يطرد . 

وقد أجتهد القراؤن واستنبطوا من النص السابق تحريم القريبين 
على القريبين قياساً على كون الأب وابنته قريبين والزوجة وبنتها 
قريبين مثلهما . وسواء أكان زواج الأب هو الأول أم زواج الأبن!*) . 

ثالثا : الاجماع : 


ورقضن قت لقف القراس: كله العادات و لاوا متي الك للم وري كديا 
نص أى قياس على نص وأنما هى أمور وجدها العلماء والكهنة ضرورية 
الأهذ بها فارهيوما على اعاعيم واعتقت الأزاء بالالمماع على تتارنيا 
وذلك كلاق امون القى ‏ .رهدها البووة مسلفلة فن عفادم راعبهوها 
حياة يكن ديل عمق اسان اال الاسيوم الأهد و مسعية انام الاسدرة: 
وفرض الحداد والصوم فى الشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر فى 
الوقت الذى لم توجد ثمة نصوص صريحة فى التوراة تأمر بذلك وانما 
اتفاقك الكراء رالاسنانو عن اليه سد انا على ها بات ساف ييوذا 
واورشاليم وبيت المقدس ؛ ومثل يوم استر الذى فرضته الملكة استر على 
اليهود باجماع العلماء فى هذا الوقت . وهى اليوم الذى يحتفلون فيه 
بخلاصهم من اضطهاد الفرس . 


45 


نا كماع فى امسيرلكه الاسدوكيوة للاستفيق قو ودف كفا مانن 
المجتهدين من المسلمين فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول على 
حكم شرعى فى واقعة . وقد استنتج من هذا التعريف أركان أربعة 
للاجماع هى : 

وجود عدد من المجتهدين فى عصر وقوع الحادثة » والاتفاق على 
الحكم الشرعى فى الواقعة من جميع المجتهدين من المسلمين فى وقت 
وقوعها » ثم ان يكون كل واحد من المجتهدين قد أبدى رأيه صراحة فى 
الواقعة وأخيرا فانه لابد من اتفاق المجتهدين جميعا على الحكم , لا 
أغلبيتهم . () 

وبالنظر الى كل من الاجماع عند الفقهاء المسلمين وعند القرائيين 
نجد أن الفريق الأول قد اشترط لوقوع الاجماع شروطا تحميه حتى لا 
يؤدى بالمسلمين الى الهلكة , أما عند القرائيين فالأمر يقتصر على 
مجرد رؤية العلماء والكهنة لوجوب شىء ما واتفاقهم على اتباع هذا 
٠ 5‏ 


86م 


الملاحظات والهوامش 


15 قشانى , المرجع السابق » ص‎ - ١ 

* - بدران أبى العينين بدران ٠‏ تاريخ الفقه الاسلامى ونظرية الملكية والعقود , دار النهضة 
العربية » بيروت 2 د.ت .ص 3٠١”‏ . 

“ - ابن تيمية , القياس فى الشرع الاسلامى ؛ المطبعة السلقية , ط " , القاهرة , ١١/85‏ 
فيص ١‏ . 

- بدران أبى العيئين , المرجع السابق » ص 73١4‏ . 

فب كنا ؟ لزع السار من 1101 

. ١ قشائى , ا مرجع السابق » ص‎ - ١ 

6 - مراد فرح . شعار الخضر . ص 1١‏ . 

؟ - عبد الوهاب خلاف ؛ علم أصول الفقه , مكتبة الدعوة الاسلامية , ط , القاهرة .د . 


تيص 5-40 , 


الفصل الرابع 


/ا/ 


الربانيون. والقراؤن 


هناك اختلافات لا يمكن التغاضى عنها بين كل من الربائنيين 
والقرائيين . وقد وجه أحد مسيحى هولندا ويدعى يعقوب نريجلائد 
١155-1589 (‏ ) .رسالة الى الخاخام القرائى مردخاى بن الحاخام 
نيسان يستفسر فيها عن أوجه الخلاف بين القرائيين والربانيين 
واشتمل الرد على ما يلى : : 

اق «نسفة القؤراة القرافية له تخظلف عق الريانية + واق كل بحانمانات 
القرائكيين والرباشيين يعتقدون ويعترفون بأن كل التوراة قد كتبت 
وشكلت وتمت على يدى موسى رجل الله ... وليبست هناك فسروق أو. 
تقديم أى تأخير أى زيادة أى نقصان بين النسختين ؛ بل ان القبرادة, 
واحدة () 

والحقيقة أنه بالرغم من اتفاق الطائفتين على التوراة.ككتان مقدس 
لليهود الا أن هناك من الخلافات ما جعل كل.فريق يكفز الآنخز ولعل 
أبرز خلاف هى اعتراف عنان بن داود يبعثه عيسى ومحمد عليها 
المناة ةو الام كو 0 

.وهتاك جملة أمور بخالف القراون فيها:اخوانهم الربانيين وأبرزها 


/ 


فى مجال أصول الفقه : 

١‏ - الاعتماد فقط على شرائع التوراة المنؤله على موسى - حسب 
رأيهم - فى سيناء » ورفض ما سواها ء وبالتحديد التلمود 

؟ - الأخذ بالقياس , والتوسع فيه فى الوقت الذى يرى فيه 
الربانيون مثل سعديا جاؤن ان اتباع القرائيين لأهوائهم فيما يسمى 
بالقياس قد أدى الى الحياد عن الطريق المستقيم ومن ثم ظهرت 
الخلافات بين القرائيين أنفسهم . وسار كل واحد منهم خلف اعتقاده , 
ومن ثم فقد غيروا الاعراف والتقاليد الحقيقية وأحلوا محلها أفكارا 
كاذبة ومرفوضة . 9) 

" - ان باب الاجتهاد فى رأى القرائيين لا يزال مفتوحا : بينما 
يتوقف الربانيون عند التلمود وبه اغلق باب الاجتهاد . ويقول صاحب 
شعار الخضر ( ص 5" ) : ْ 

« فاجتهاد أخواننا الربانيين مثلنا غير متأت لامتناعه عليهم 
بالتلمود كما تقدم , فاذا قلنا لهم ها نحن تبينا خطأ الافراط عندنا فى 
المحارم فتبينوا انتم خطأ العكس فى مثل بنت الأخ وبنت الأخت ؛, كخطأ' 
تعليل بنت أمرأة الأب مع وضوح تحريمها بحص الاية الخامسة من أيات 
المحارم قالوا نقدر كما حصل ذلك فعلا فقد سبق لهؤلاء وهؤلاء ان: 
اجتمع فقهاقهم ببعض على أن يوفقوا بينهم فكانت النتيجة أن قالوا لنا 
غيروا أنتم أما نحن فلا نغير , ولهم العذر'ما دام لهم من الاعتقاد فى 
التلمود على أن الدهر أبى العجائب فقد يقع ما لم يكن فى الحسبان ....) 
ويضيف قاكلا : 


: « واذا كان الاجتهاد مدعاة للتغيير فلا ينيفى أن يعاب به الشرع أو 


يعير به أصحابه , فان الخروج من الخطأ خير من البقاء عليه . على أن 
التبديل أو التغيير ليس بيد كل فرد أو ليس هى فى كل زمان ومكان بل 
هى لا يكون الا عن اجماع علمى شرعى يتفق عليه بعد الاقناع بالمجة 
والدليل ... ثم اذا أحصينا التغيير والتبديل عندنا من عهد ذلك الانقسام 
والانفصال الفعلى أى منذ الاحد عشر قرنا فلا نجده عد أصابع اليد 
وليس قصدى الاستنكاف من الاجتهاد وانما القصد أنه ناس بقدس قلة 
الخطأ وعزة العلم ») . 

وهناك العديد من الاختلاف فى كثير من الامور التعيدية والفقهية 
نورد هنا نماذج منها على سبيل المثال لا الحصر فالقراؤن يخالفون 
الربانيين فيما يلى : 
المقدس . 

" - التشدد فى أمور النجاسة والطهارة . 

- الحرص على تشريع العشور حتى يتحول الى ضريبة عامة . 

- اتمام عملية الختان بالمقص وليس بالسكين » واذا حل موعد 
الختان فى يوم سبت تم تأجيله الى أن يخرج وقت يوم السسبيت . 

ه - ضرورة نزع النعلين وفسل اليدين والرجلين وقت تعلم 
التوراة أى الصلاة “ولا ينبخى لنجس أن يلمس التوراة . 

5- حظر جماع المرأة الحامل بعد الشهر الثالث من حملّها نر 
الجماع أصلا من أجل الانجاب ولا يجون ز اهندار المنى دون فائدة 0 يي 


م التشدد فى أمور الذبح . 
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؟ - حظر تعلم الفلك ورفض التقويم الربانى المبنى على الحسايات 
والازمنة والعصور , وبدء السنة من شهر تشرى بدل نيسان ٠.‏ 

اورت العديكقه فى سيفالة كل انهم باللين قال :فتاق > ان التحظن 
فقظ يما يخفلق بالبهاكم :لا الطيون:1) 

١‏ - خالف القراؤن الربانيين فى كثير من أمور المحارم منها أن 
الوافية كرسي الكمك السعيفة فقط إن الخدم ددر لاحم لأبوين 
وبنت أمرأة الأب وبنت زوج الأم "(١‏ ظ 

١‏ - اكتفى عنان بصلاة الضنع والساء فقظ بيثما يزيد الريانيون 
علييما صلاة الظهر .(3) 

ؤت هناك" من القرافيين من لأ يتك القدسس قيله له.مكل مبيهسوايا 
العكبزى الذى قال بضرورة الاتجاه غربا أينما كنت ,(") 

4لا يوفكن: القراق مره امكال سيول بن مطاده كلرك الرنايين 
حيث يجلسون فى المقابر ويسألون الاموات , واعتبر ذلك ضربا من 
الشرك وتأثير الفكر الاسلامى فى ذلك واضح وجلى ؛ اذ أن سؤال غير 
الله نوع من انواع الشرك باتفاق فقهاء المسلمين . 

6 - لا يجسيز القراؤن التسزاوج من الربانيين وذلك لعدم أخذ 
الربانيين بقانون المحارم ومن ثم فان كل يهودى غير قرائى يعتبر ابن 
زنا » وفى المقابل يرى الربانيون ان القرائيين أولاد زنا لأنهم يعقدون 
زواجهم حسب شريعة موسى واسرائيل إلإ أن طلاقهم يختلف وعليه 
فان مطلقة القرائى تعتبر ما زالت على ذمة زوجها الاول ؛ وابنائها من 
الإزوع القافى وكل ذوياتيه أبناء غير شرعيين . وطبقا لذلك لا يجيز 
الربائيون لايع مع القرائيين بل ولا يقبلون عودتهم الى حظيرة 
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الربانيين وان أجاز اليهود الربانيون فى مصر عودة القرائى الى 
الشريعة اليهودية .(0) 

1 - خالف القراون الخوائهم الربانيين فى تفسير كثير مما جاء 
فى التوراة . ففى تفسير ( عين بعين ) مفلا » يرى الربانيؤن أن 
القهيوه مين اانا و القع يرس هنا وها هو اتسين اسمن 
للاية الكريمة : وكتبنا عليهم فيها ( أى على اليهود فى التوراة ) أن 
النفس بالنقفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن 
بالسق والجزوع قضاضى : الاكية 40 +:فقد دكن ابن كقنين والقرطبى أن 
[اقسؤف تالعية هنا سن العيق 4ن الأضيانق لايخ الافسان 0 

وقد ذكرت مصادر أآخرى!'١)‏ العديد من أوجه الخلاف بين القرائيين 


والريانيين وقد اكتفيا بما اسلفناه أنفا كنماذج وأمثلة لهذه الاختلافات . 


التقويم القمرى : 

من المعروف أن اليهود عامة يتخذون تقويمهم المشهور حسب 
الشمس ويبد أون تقويمهم ببدء الخليقة .الا أن القرائيين قد خالفوهم 
فى ذلك وجعلوا التقويم وفق القمر قائلين بأن الشهسر قد سمى فى 
الكتاب المقدس باسم يرح يأميم » وكلمة يرح تعنى القمر . كما ورد فى 
الخروج « ثلاثة أقمار » ” :” أى ثلاثة أشهر وذكر فى الملوك الأول 8 :” 
يرح بمعنى شهر ايضاً ومن ثم أخذ بهذا التقويم على نحوما هى سائد 
فكع المسلمين + 


وقد يكون دليلهم فى ذلك قويا , ولكن ليس هناك ما يمتع أن 


1 


اممقد تلو 03 ا امقناط امنا لب نع دنا م ود لد وقد كا 
أنهم قد حسبوا خروج موسى عليه السلام من مصر كبداية للتقويم 
بقلاقا نذا هك ليسوب قاطية ونرقن للك ككتابكجيدن بإعقان لاسي 
لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كبداية للتقويم الهجرى 


4 


الملاحظات والهوامش 


8 افكتاك :امرجم السابق “من 

كاج لوك لابق ان 1 

اوج لوم اسان طن 1 

لويم السحاية س1 

وان قرس بكتعار الشسين + اعد الفنابق حي 11 7 


١‏ - مهنع[ لصة تزرماكتط , إأمهععوهلاطلظ طوتجمع[ مذ 0165نا5 , . مآ , لإممعل 
. 307 . 197172 ,عاتملا بول ,. © , متامعظ نإط . 80 , معنا 


, 717-١١ المرجع السابق »ص‎ - ٠ 

6 - دائرة المعارف العبرية ‏ المرجع السابق , ص 58 . 

4 - ابن كثير , تفسير القرآن الكريم , الجنء الثانى , دار المعرفة » بيروت 19759 2 ص 
7 , القرطبى الجامع لأحكام القرآن ., الجزء الثالث ؛ دار الريان للتراث ؛ القاهشره . ص 
. 

, ابن عزرا فى هاقرائيم بهلاخاه , مليلا , المجلد الاول‎ ٠ انظر : فايس , بنحاس‎ - ٠ 


4 مءص و" - 8ه , المجلد الثاتى ١5547.‏ م .ص ١1١-١9١‏ . 


الفصل الخامس 


التأثير الاسلامى فى مجال العبادات عند القرائيين : 


انو الكاقيز اك الاتكلاضة على السراذات عد الكراسية يكتمهس فى 
مهال العذوا كالسا 

فقد اشترط عنان بن داود على من يريد تعلم التوراة أى الصلاة أن 
يخلع نعليه وأن يفسل يديه وقدميه ويلتزم الطهارة .(") 

وليس لهذه الشروط العنانية مرجع توراتى محدد وائما هى 
اجتهادات منه جاءت وفق ما يسير عليه المسلمون حيث يلتزم بعض 
الاثمة بضرورة الطهارة عند لمس المصحف استنادا الى قوله تعالى ٠:‏ لا 
يمسه الا المطهرون » . الواقعة 9لا . 
لتأدية فروض الصلاة وعلى كل من يدخل بيت الله . وقد أرجع ذلك الى 
ما الخال فى القو را 

« فليغسل هارون وأولاده معه أيديهم وارجلهم وعكد دخولهم الى 
كيب لبماك مسرا بالا مغرو مم 


0 وليفسل مثة مسوسى وهارون واولاده أيديهم وارجلهم وعدد 
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دخولهم ألى خيمة الميعاد عندما يقتربون الى المذبح يفتسلون ) 
لخروج 6٠‏ لطر كرون 

زفق لوز قرائحت: اللرشية الأفوك كل الخصدوق اللشنارقين فاق : 

فعرة اليو كز حاكن امن يعسي الى لكان (القدوي زبقي علي اسيل 
ديه "وويكلينة قبل الأسول «ويقدول محا :الى طرعنا الرنمنة لاك متكفاف 
ومعرض للغيار والعينين للدموع المندقعة منها والأنف للرطوية الساقطة 
متهاو 2 مضمضية الفم ثم غسل ثقبى الأذنين . فيجب علينا حينئذ أن نتبع 

أولا : أن نصى الخروج لا يوحيان بفرضية الوضوء على من أراد 
الصاذة أى دخول. بيت الله على تحى ما ذهب مساحب المرشد الامين ,2 
وانئما هى أمور خاصة بها رون واولاده » وبموسى وهارون واولاده » ولق 
ل لكو ل الحم 

كنا الى متخا جا تف سرع وما كن اللوفير مت كل 
يهودى فمن أين لنا أن نبرهن على ضرورة اشتمال الوضوء للوجه 
والعينين والانف والفم والاذنين ؟ 
يعنى على الاطلاق أن يشمل ذلك باقى الأعضاء كما زعم المرشد الامين 
خاصة وأنه لا يمكن الربط بين اليدين والوجه لكونها اعضاء متباعدة , 


وفرصة على كل يهودى. 


أما فيما يتعلق بالصلاة فقد جعلها القراؤن واجبة على كل ذكر فوق 
العاشرة . وعلى النساء أيضا سواء بسواء (). 

أما وجوب الصلاة على كل ذكر فوق العاشرة فلم تذكر المصادر القرائية 
مرجعها فى ذلك. ولعله من آثار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى 
قال فيه الصلاة : « مروا أولادكم بالصلاة اذا بلقوا سبعا واضريوهم عليها 
اذا بلغوا عشرا. وفرقوا بينهم فى المضاجع» روأه أحمد واب داود والحاكم 
وقال صحيح على شرط مسلم. مع العلم بأن هذا الحديث لا يجعل الصلاة 
واجبة على من فى سن العاشرة كما أن الشرائّع الربانية تعفى النساء 
اليهودات من العبادات المرتبطة بمواقيت محددة ومنها الصلاة لتعارضها مع . 
واجباتها المنزلية (4) . لكن القرائيين جعلوها واجبة علي النساء على نحى ما 
أسلفنا أنفا. ونرجع فى ذلك تأثير الاسلام عليهم حيث لا يعفى المرأة من 
الصلاة ألا فى أصول محددة. 

ويرى القراؤن أيضا أقامة صلاة الشكر لكل من حلت به نعمة. كمن فقد 
طريقة فى الصحراء ثم تم انفاذه. ومن كان على ظهر سفينة وأطاحت بها 
الرياح ثم نجا ©) . وفى هذا ذهب جمهور العلماء المسلمين الى استحياب 
«سجدة الشكر» لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة وذلك استناداً 
أحديث أبى بكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان أن أتاه أمر يسره أو 
بشي به خر ساجداً شكراً لله تعالى . رواه أبى داود وابن ماجه والترمذى 
وحسنه . كما وردت فى ذلك أحاديث أخريى تفيد استحياب هذا السجود 
لفعل النبى والصحاية له (9). 


٠.١ 


وم خالمية الخرى تر افتهرط الرعده الأفنين للقونة تروط( هئ 
اشتراط هذه الشروط ثم بحث عما يدعمها من دليل شرعى يهودى 
فمن هذه الشروط مثلا : 

أولا : 
أاشعيا 65 : /الا « يترك الشرير سيره ورجل السوء نواياه وليتب الى 

ثانيا : 

أن يعاهد نفسه أمام الله بأن لا يعود الى سيرته الماضية حتى يرضى 
الله عنه دنيا وآخرة ؛ لما جاء فى الامثال 5/8" ١‏ «من يداوى ذتنوبه لا 
يفلح وأما من يعترف بها ويتوب عنها فأنه يرحم ) . 

ثالثا : 

أن يندم على ما فعل ويلوم نفسه ويحاسب ضميره كما ورد فى 
الخمون 0 عكرت طوس ار ا 1 

رابعا : 
وطلت الوضنة والعتهم نتن الله قال باذلال الخميح بالبكاء وى مناقم 
اخن الوق مواات دو الم الو ويا سس 


خامسا : 

أن يتوب عند مقدرته على عمل المعاصى لا عند عدم استطاعته 
الاتيان بها أى أنة يكوب برضاكة ويمخض اراذثه لا يعوامل قنئفة من آداء 
العامين 

والناظر الى النصوص المستشهد بها فى سياق الحديث عن شروط 
التوبة يجد أنها فى كشير من الاحيان لا تعطى معنى الشرط تماما 
فالقعزط على همي هنا اتسيف هن الشلاض خالسن .ثانا الدليل فون 
حعارلة كروب الشوظ: 

فالشرط الاول :لا يفيد نصه بعدم العودة وانما يفيد ترك المعصية 
وحسب . 

والشرط الثانى : لا يفيد نصه معاهدة الله على عدم العودة الى 
الذنوب . 

والشرط الثالث : ليس فى نصه ما يشير الى الندم ومحهاسبة 
الضمير . 

والشرط الرابع : ليس هناك ما يؤيده فى سفرى هوشع وحزقيال . 

القور فل الكاسين لق هدياز ول 

أما التوبة كما حددها علماء المسلمين فشروطها) : أن يقلع عن 
المعحصية , وأن يندم على فعلها وأن يعزم على ألا يعود اليها أبدا . 

وقد ذكر القرطبى!؟) فى تفسيره لقوله تعالى ٠:‏ يا أيها الذين أمنوا 
توبوا الى الله توبة نصوحا » التحريم 6 , أن التوبة النصوح هى التى لا 
عودة بعدها . وذكر الكلبى أنها الندم يالقلب والاستغفار باللسان 


والاقلاع عن الذنب والاطمئنان على أن لا يعود . 

وقال ذو النون أن لها علامات هى قلة الكلام وقلة الطعام ( أى 
الصوم ) وقلة المنام . ٠‏ 

وقال فتخ الموصلى علاماتها : مخالفة الهوى , وكثرة البكاء ومكابدة 
الجوع والظما . 

ووعااسية نقمي لكا ان كلح شبوروا" القوية تعش امود لمن 
ليشت الآ شروطها القن هسددها علماء المسلمين : وآ “ادلكة لا حنطيق 
تماما على شروطه وهذا تهج انتهجه القراؤن فى كثير من الحالات التى 
يأخذون فيها عن المسلمين ثم يحاول تهويد ما أخذوه على نحى ما 
الج لقف : 


الملاحظات والهوامش 


. ١١ قشائى ,المرجع السابق .» ص‎ - ١ 

> يمطوب وليشع »المصضين السايق صن 1: 

"ا - المصدر السابق .ص 15 . 

4 5 ]5 ,غك . م0 ,. سآ , لإممعلة 


ه - لإا . 80 , كممزعتاع1 171/0110 صا معسره1؟ , " ستستد10[ " , . ا , تقلممسعدت 
9 .م , 1907 , عاتملا /تتع[1 ,. لذ , 02ئتة اك 


5 -- سبد سليق , فقه السننة الجزء الأول .ص : 774 
/ا - يمطوب وليشع ؛ المصدر السابق » ص 86 -81 . 


م - الشيبائى » أبن الديبع مكفراتت الذنوب وموجسبات الجنة . هذبه وزاد عليه عبد 


القادر محمد عطا ء دان الأعتصام , القاهرة ؛ ات .ص 8؟ -5؟ . 


الفصل السادس 


التأثير الاسلامى على القراكين فى المجال 
تشريعات الاحوال الشخصية 


لعل ابرز مجالات التأثير. الاسلامى على الحركة القرائية يكمن فى 
الاحؤال التشتخصضية وما كفنمة من تتهنايا الزواع والظلاق: والتعدد 
والميراث وغيرها . وسنسعى هنا الى الوقوف على الاصل المعمول به 
من قبل الربانيين فى معظم القضايا ثم التحول القرائى وما يقابله عند 
قرا السلميت ويوضقة شامنة الاكبة الأرحطة م 

قوانين الزواج : 

وينظر القرائن للزواج نظرة خاصة. ٠‏ فهى في بزاع علماتهم!") فرض 
أى واجب ما دام مقدورا عليه » وتركه معصية ومفسده , ومن ثم وجه 
القراقة حل ا[متناءهم لهذه القكسية هزه 

ون عد الريافييوف اعباط الوفل بالراة كاذف كياد هى امال 
والوثيقة والجماء( ") بينما برى القراوّن ان الارتباط يتم بالمهر والوثيقة 
والقبول وان اضاف بعض فقائهم شروطا اخرى .. من هذه الشروط 
مثلا الاشهاد على الزواج » وهى شرط اقره فقهاء المسلمين ايضاً لصحة 


الزواج وان اختلفوا حول اعتبار الاشهاد شرطاً ام ركنا بالنسبة للزواج 
وهذا مفصل فى المذاهب الاربعة دون ابهام اى لبس(") . 

والجديد فى موقف القرائيين هى اشتراط فقائهم القبول وهو الامر 
الذى لم يذكر فى الفقه الربانى الخاص بالزواج .. ويعنى القراون 
بالقبول قبول الرجل والمرأة للزواج!؟) . 

والقبول فى الفقة الاسلامى ركن من ازكان الزواج*) ؛ وقد اشترطه 
الشافعية والحنابلة(1) ومن ثم يمكن القول بأن هذا الشرط الذى حدده 
القراؤن لاتمام الزواج قد انتقل اليهم من الفقه الاسلامى حيث لا يوجد 
( بيكاه ) ص 7٠١‏ - ١ل‏ ما يلى .- 

« القبول لابد منه والا فلا عقد ولا زوجية . واذا كان لابد من القبول 
فهى يقتضى ان يكونا مميزين اى بالغين فان القبول فرع من التميين , 
واجمع العلماء كلهم ان قبول الرجل محله بلوغه » وان الصغير عقده 
لغى كأن لم يكن . اما المرأة فاذا بلغت فمنهم من قال أن قبولها يتعلق 
بها وحدها ومثهم من قال بابيها دونها ومنهم من قال بهما جميعا ؛ فاذا 
كانت صغيرة فأبوها وليها ») 5 ْ ٠‏ 
الكمافدوو قرط اسالس مق روط القبول والأيعات . 

وقودتا جص ها [العصدو الج عسدالة شرف قن الزلن بلسي 
لوا 


انول وفني الكاع هبو الا ير عاك عليه نف لعفل قاذ ضع بوه 
وفتىهالشية انلقف انادف الأب او :ومبية والقزيي العاسب والكقة 
والسلطان والمالك : وأصله من الككتاب قنوله تعالى ٠‏ واتكهوا الايامى 
مك واج المي سن فبا كم ماهوا ةبر العو 1م 

وقوه تانق زور سعد اشركيع حى ونندا » ( لعزم م 

٠‏ اوجلةالكدتهاء بالأيفيو ان [لمستايح حاطب بالتكان الرجنال زه 
مخاطي مه الختباة بن هكنويف الولاية بالض بدن اويل لا نالحد 
داف دون بالكر نجي رامن يات واللخاكم وسطيداة. وما روانه يدا قش مر 
ان رسول الله صلى الله عيله وسلم قال : ١‏ ايما أمرأة نكحت بغير اذن 
زليو فكاهما ناطلس فكلدوا نا "تك ادها رطان قن تبعل بها فلها 
المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا ( امتنعوا عن التزويج ) 
فالسلطان ولى من لا ولى له »: رواه احمد وابى داود وابن ماجه والترمذى 
وقال حديث حسن . ش ٠‏ 

وك أسظلكم السافس ةوالع على هل الولن ركنا بن ركان التكات 
لامتحدقق ينونه :وا سطلكه السكقية واليكارلة على هزه شرا ارك 
وقنضوووا اتركة على الأبحان والفكول: :لدان السكفية فالوا إن دريل 
لصحة زواج الصغيرة والصغير والمجنونة والمجنون ولى كبارا , اما 
النايقة العاهلة ميزه كاف رع رتكا فليينن لاه ايها ولاه النفاع يل 
لها ان تباشر عقد زواجها بمن تحب بشرط ان يكون كفئا والا كان 
للولى نخق الاعقواذن رقت الع 17 

وقه قمرل اسن شيقان التكهير اتهوي 48-7 )رمف العراكبية 
فق الرلاة هلى الحم لقال : 


وخنافطل الأضن أن ليده ازيم تخالات :اما ضغيرة وتبنا ان + أى 0 
واماايالة ونيا إنم أن 8 «المتهيرة ثاث الآن انمره فى يده يرو حا 
ووقيل طلذفينا: وأناتمناة لا تمطلق هن قبل :هناف لم يكن نينا ان اححطن 
عليها حتى تبلغ فتتزوعم ضرورة كونها قاصرا لا قبول لها . فاذا 
المكقلت ل انطع اردمف لجان اقازيثنا فتكي عاق ل يك ون ذلك عسن 
المتبع الآن ان يعقد لها اقاربها أى الخوتها أى امها ولى أن العقد معرض 
للبطلان لانتقاء ولايتهم عليها شرعا ولانه قدلا تجين عند البلوغ ولهذا 
م !| راتكن العا ةق كخلكف اقنانيها يمد نه لقف ان يعسلا 
على نفاده باى وجه من الوجوه . 

رفن اتبائقة ذلك الاب #ااسدراف ابيا فى الوه راغب أفانينا ثم 
تزل فى ارادته + ولكن اذا طلقت إى ترملت استقلت تماما . 

وهى يرى ان عبقد البالغة بلا رضى ابيها باطل .. والبالغة بدون اب 
مالكة امر نفسها تتزوج بمن شاءت وتقبل طلاق نفسها . 

وطمةا زمه موقت الفر فين موق التقياء السلدية نعف يتن 

الولى فى الفقه الاسلامى هو الاب أى وصيه والقريب العاصب 
والفكى والستطان وإتالك ع يها لع تيفد العراون :إلا إلى الاب مقط 
وفى حالة عدم وجوده ينتظر حتى تبلغ الصغيرة ؛ مع اعترافهم بان 
الوه الزافن يقالف وله ويمعل رمن الأكارث والام بدلاء تقر حون منقام 
الول 

وافن الفيطشيعنة سند انق اقيزة وم انوا سد اراي وو لا 
فقهاء المسلمين والمالكية بخاصة/*) . 


١1 


وعقد البالغفة بلا رضى ابيها - باعتباره الولى - باطل كما يرأه 
القراؤن وهذا ما ورد فى الحديث الشريف وكرره النبى صلى الله عليه 
وسلم ثلاث مرات حيث قال : « قنكاحها باطل : فنكاحها باطل , فنكاحها 
باطل ) . 

واذا كان القراؤن يرون ان البالغة بدون اب مالكة امر نفسها ء. فان 
ابا حنيفة وابا يوسف يريان ان المرأة العاقلة البالفة لها الحق فى مباشرة 
العقد بنفسها بكرا كانت ام ثببا ويستحب لها ان تكل عقد زواجها 
لوليها. 

اما عند الربانيين فهم يرون ان الفتاة غير ملزمة باتباع رأى ابيهال") 
وان شهد التاريخ اليهودى سيطرة الاب المطلقة فى تزويج ابنته وبخاصة 
فى عصور السيطرة الاجنبية وذلك خشبة ارغام الاجانب للاب على 
الزواج من بناته!"') . 

وجاء فى الاحكام الشرعية للقرائيين ( ص :" ) ان عقد الرجل 
على المرأة دون ان يراها مكروه ؛ وقد قال الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعية باباحة رؤية الرجل للمرأة بل وقال اكثرهم بأنه مندوب )١١(‏ ,2 
وفى ذلك وردت عدة احاديث شريفة منها على سبيل المثال ما ورد عن 
الففوع بان تع ان خطلن زور لاقن اله وسمرق اللسان الله متي 
وسلم ٠:‏ انظرت اليها ؟ » ٠‏ قال : لا . قال ٠:‏ انظر اليها . فأنه احرى ان 
يؤدم بينكما ١.‏ أى اجدر ان يدوم الوفاق بينكما . رواه النسائى وابن 
ماجه والترمذى وحسنه ٠‏ 

وورد ايضا فى الاحكام الشرعية للقرائين ( ص : ؛ ) بان العقد بين 
السيكعيهه وادهيا كرو إن السقوحيود عور الأكفا مكرود كذلك: 
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وى هذا 2 الاحناف ان سن اداب الزواج ا 3 بروج الرجل ابنته 
السقيمر ل الشاية مشا كبيرا | ق لا 8 جاد دميما قوق عأسيسه ان درق حجها 


)13 


كفنا ٠‏ دفي الش قي الم , أنه 5 يصون للاب اق يروج ابنته 00 


01 


ومن المشهوري ان الاكمة الاريعة قد اتفقوا على ان النكاح المؤقت بوقت 
باطل!؟') وهذا ما ذهب اليه القراؤن » اذ جساء فى الاحكام الشرعية 
١‏ هن : 0 ) ١:‏ لا يجوذ ان يكون الزواج لاجل والا فالاجل باطل والعقد 
ستدديم الى ما شاء الله ) . 


لكات بالكةه خأم كلسل ماذكر 6 بعشن فقهاء المسلمين 35 ميث هوه رقن أنه أذا 
نصر 0 توشيبت الماع بملدة فالتكام مس خيح اق يسقط شل 18 


6 


التوقيت|(") . 

ولكل مق ابرق التهبايا ألتى خالف فيها القنراؤن اخوانهم الرباشيين 
بتاتير اسلامى واضع مع عدم وجود ما يناقضه فى التوراة قضيةه 
التحددية . 

فالتعدد موبجود قى التوراة ونصوصها . مارسه ابراهيم عليه 
السلام ( تك "050.1١3. 595: 51١١‏ ١١)ء‏ وكذلك عيسو( تك 51١‏ : 
4 ) ويعقوب ( تك 51 +58 --51 ,30 :4 ) وموسى غعليه السلام ( 
عدد ؟١ ١:‏ ) وغيرهم. 

و استدس تحدد الزوجات ساري المفمول خلال التاريخ اليوودى وهناك 
امكلة غير قليلة علي ووده فى عصر التلمود وما بعده . كما أقره 
الفريسيون فى بداية عصصر المسيحية!'') » بل وقد استمر التعدد حتى 


أو اسن القكرن المعاشين اليلددى حيتت توشف على كمه الحاحام حيمس سوم ين 


11١ 


يهوذا واصبح قراره مطبيقا بين يهود وأوربا وان استمر بين يهود البلاد 
الاسلاميةة"") . 

اذن قالربائيون قك أبطلوا مقثمول | لتعسددية وشضقا لأشواكهم ٠‏ دكن 
القرائيين عادوا اليه واشترطوا ما اشترطه الأسلام هن العدل ٠‏ ققك متأم 

)0 انما يحون التزويجم على المراة أذا كان الرجل شَى سفة سن الرزق 
يستطيع القيام بمعيشتهما معا ومنفردتين بفيس تضييق وكان للتزوج 
عع ذلك مقتتسى وان يكون العدل ميسورا بينهما سس كل تتشي نه 0 . 

وجاء فى شعار الخضرز نس م ( 0 

( تعددك الزوجات جائن بشرط عدم الاضرار بالاقبال عللئ وأصدة 
غير ذلك مسن نفقا وكسوه ) . 

فان كان للاباحة اصل توراتى » فان العدل اثر من أثار الاسلام 
الأواقممة جوع بعاد قالش ران العري: 
[الكتماء قتي وقاذف ورتاع ناك شنكم الاتقتدل) فواتهرة 11 الخسام 0 
وضوق مالم يرك ذكره فى حالات التعدد الواردة فى التوراة بالرهم مسن 
يعدن فى اضظلاح الفقه العمذل بين الزؤجات فئ النقفقة من ساكل 


1١١6 


انماع فى حقييي لازام اليا مين االو 0 , 

ومما يذكران التعدد كان عند الربانيين قبل تحريمه قاصر على اربع 
ووحات لا اكثن ومق كذلك عض القرافيية اسكدلالاً نسيدنا يعقوي علية 

واذا انتقلنا الى موقف القرائيين من المهر نجدهم يزعمون ان المهر 
عاجله واجله ( المقدم والمؤخر ) كان معروقا قبل التوراة وايدته التوراة 
فى الوقت الذى لا تأخذ به التشريعات الربانية وفى المهر يرى القراؤن ما 
يلى(") :.- 

أولا : هى حق للمرأة استكناداً لما ورد فى الخروج 1 واذا راود رجل 
يعطيه اباها يزن له فضة كمهر العذارى » "؟ 1١53:‏ -/ا١‏ 
كيهل راقو لجوج جاعط ننه لالزيكرة تاجد !لقعي وهو سين 
الوك 
هوك الرجاففين الى موه فى الشبراكم القلمودية : 

رابعا : يجب ان تكون قيمة المهر مناسبة لحال الزوجية موافقة 
للزمان والمكان . 
الاعمال . 


سادسا : يستحق المؤجل بالطلاق او وفاة الرجل . 
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سابعا : يسقط المؤجل شرعا بوفاة المرأة . 

افناكوة اليتر هق تمر كيذ ما القزق الشريدة ساون :31 سين 
لابيها حق فيه ولا لاقرب الناس اليها ان يأخذ شيئًا منها الا فى حال 
الرفنها و الاكدييان:. قال كهالن: ودوافوا الشبزاء فيط كيين نفك 3 
القساء 142 )واج 'واتوا'الخمياء مووود عطاء عفرو هنا لأ رابا عوون 
والسبياة #لديسوة مو شق الذيها سرون لعن السمي 1 

هنا لوهم العا ركزيق: والحكية الرة تليرها اانا القن (الخروم فيا 
امر فيه نظر . فالنص لا يؤكد حق المرأة فى المهر بل على العكس من 
ذلك أن جاء فيه «١‏ ان ابى أبوها ان يعطيه اياها يزن له الفضه كمهر 
العذارى ؛) ٠٠‏ فيزن له » تؤكد ان المهر للاب ؛ ويزيد من يقيننا فى ذلك 
ان الربائيين يسيرون وقق هذا النهج حيث يقدم المهر لوالد الفتاة مقابل 
تزويوة اين الاستهم تفي اليه "كا 

وفيما يتعلق بكون المهر امرا من الامور أى عملا من الاعمال فهذا ما 
كيز انيه مدقي :الس ا مهي والسعااة ييا واران]ه اننم كنا 
تكااته مايه الانمرة مدع متتل ميد لل الأحرة نال تقوم يق الى 
000" 

وتأجيل المهر وتعجيله امر اقره فقهاء المسلمين حسب عادات 
النساء وعرفهن ؛ والمستحب تعجيل جزء منه » كما يجوز تعجيله كله أو 
تيل لي(" 


واسفسفاق الفجل «الطلذى انروقناة الرودل وتمشوطة بؤفاة الزاة كن 
من الامور المتفق عليها بين فقهاء السلمين . وهى قضايا لم يعرفها 
الذكوة قد القراكيين ولي نينا سبك عورا فى مككم هنا بوكو اتجاها الى 


1١١ا/‎ 


تأثير 1 الأسلام في هذا المقام 8 


ويبدى ان تأثير اسلاميا كبيرا قد تسرب الى الفكر القرائى فيما 
يتعلق بأمور الطلاق مما جعل التباين شديداً بين الفقه الربانى 
والفقه القرائى . 

وكى نقف على حجم هذا التأثير ينبغى ان نشير بايجاز الى موقف 
الشدرات الويائية مون هذه المشالة. 

جاء فى سقر التثنية : اذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم تجد 
كلق شيف لامو سا حنن كك ركفي لبا كنا طللاق ودع الل 
يدها واطلقها من بيته . ومتى خرجت من بيته وذهبت صارت لرجل 
الكو فاخ انقفيها الركل التخيور كفي لها عفان طاذق بو فعه الل ها 
واظلقها كييك او اذاتنات الريل الكهين الشئ اتعنذها لكو يشير 
زوجها الاول الذى طلقها ان يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد ان نجست 
لان ذلك رجس لدى الرب :55 1١:‏ دة. 


ويفهم من التص السابق اباحة الطلاق اولا . وانه لا يتأتى الا من 
جائب الرجل فقط وليس للمرأة حق فيه . كما ان موجبات الطلاق هى 
عدم رضا الروج عن زوجه لوجود عيب ما فيها . ويفهم ايضا ان الطلاق 
مرة واحدة وان المطلقة تحرم عودتها الى زوجها اذا ما تزوجت بآخر . 

وقد اضافت تشريعات المشنا ما يعتبر يحق تطوراً ملحوظا فى 
قضية الطلاق حيث اباحت للمرأة طلب الطلاق فى حالات ثلاث هى : ان 
فقول المواة الذويهها اكنا شمحسسة ومسومة علي وو اذا قالض + الشماء تشديد 
بينى وبيتك ٠‏ اى ان يكون زوجها عنيناً » واذا تركت المرأة اليهودية 
ديتها("*؟) . 


وقد ذهب فقهاء الربانية فى شرح مبرررات الطلاق ومسوغاته الى 
جواز تطليق الرجل لزوجة ١‏ حتى ولا .كسرت طيقا 1( وهذا ما ذكرته 
درس هليل تفسيرا الكصن 'الكوراتى كوا "كال الراني عيبا من 
تفسيره لذلك : حتى لى وجد امرأة افضل منها لان التوراة تقول : اذا لم 
تجد نعمة فى عينيهل!") . 

ولكن .. ما موقف القرائيين من الطلاق ؟ 
تقواتيم الاربانيين وذلك مكل :+ 

أولا : لا تطلق المرأة بمجرد ارادة الرجل بل لابد من المسوغ . 

قافيا + الجين امسا اليه فى امن المكنية #واللوجف لإكلاذق تفسة 
الى هي فى النفسن كان يكتويح ماس تالديق: اق عدي فى الى الى الكل 
كالنمش أو الربح الخبيثة فى القم أو الصمم أو الخرس وكل عهاهة لا 
يرجى برؤها أو كثرة النزاع والوقاحة أى كالابتذال فى الطرقات . 

ثالثا : اذا أتت الزوج ما يمس الشرف كان طلاقها واجباً شرعا بلا 
حقوق سوى ما يكون فى حوزتها من الجهاز . 
انها .اذا نانى الطلاق فيقىم ارقن راف اعفن عنام الذوج 
ويطلق المرأة من زوجها . على عكس الربانيين - حيث لا يتم الطلاق 
مجدهد إلا مكسيليع: اليكل لوقيف "بيد الراك كما كد لمر أة طللت 
واستحكم ضارا بها أى لسوء سلوك الرجل أو اأعسيارهة المستحكم أى تمذنر 
الجياة سمي كاف الجملاق والظباع.. 

خافسا": لا يتعخلن الشرع فى الظلاق فككيزا ما يجو الوفاق: 


1.6 


سادسا : يشترط فى الزوجين حين الطلاق أن يكونا بعقلهما 
وحرية ارادتهما . 

سابعا : لا يجوز أن يكون الطلاق مؤقتا الى اجل والا فالتوقيت 
باطل والطلاق صحيح . 

ثامنا : اذا أقصى احد الاثنين عن البلد او سجن لاكثر من سنة 
جاز للاخر طلب الطلاق وعلى الرجل ما للمرأة من الحقوق ان كان هو 
الطالب . 

تاسها : اذا هاجر الرجل تاركا امرأنه اكثر من سنه فلها طلب 
الطلاق شرعا("") . 


0 
00 
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زه لكان :لجل سن اد عشي اكان] ووسة ستو ان 
مرضوض الخصيتين ) فللمرأة طلب الطلاق وعلى الرجل مالها . 

وباستعراض النقاط الرئيسية السابقة والتى تمثل جوهر الموقف 
القرائى من الطلاق يمكننا الوقوف على التأثير الاسلامى بوضوح على 
النحى التالى : 

فيما ذهب اليه القراؤن من ضرورة وجود مسوغ للطلاق قد أقمره 
الاحناف7؟") حيث قالوا بأنه لا يصح لاحد ان يطلق على الاخز زوجته 
بأى سبب . فلابد اذن من وجود مسوغ . ومسوغ قوى كعمجز الرجل 
من الانياق اق الوطء أ لاسعهالة العاسرة .ومن فم كفي الفقوء إلى 
تحريم الطلاق من غير حاجة اليه لانه ضرر بنفس الزوج وبزوجها"'") . 

كذلك فان عيوب الدين والخلق والشرف التى تستوجب الطلاق قد 
اقرها الفقيناء المدل منت + فمالسعارلة تمووق' ‏ الس الطلاق إذا تسااة 
لسر يوق الكونهية كنا ولد آذ موطف لواف قوق الله الوا 
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عليها كالصلاة ونحوها ونحوها أو أن تكون غير عفيفة وكذلك يوجب 
الطلاق اذا اسستككم الشفاق بين الطرفين: 

وأما أعطاء القرائيين الحق فى طلب الطلاق للمرأة فهذا معروف فى 
الفقة الإإسلامى باسم الخلع وله تفاصيل ليس هذا مجالها(') » وفق 
امر ليس له اصل توراتى فى مذهب عنان بن داود وقد ارجعته المصادر 
اليهودية إلى التتفييرات الح طرأت على هذه الطاكئفة بتأثيسر 
لكان 

وتويط القزائن حمق الراةفن للب الظاذف بموناء الشي سمل 
جزاز التقريق رجفم القاشن تحدم الحدفة إذا ظليت الؤوحة ذلك كما 
ذهب مالك واحمد إلى ان للزوجه ان تطلب من القاضى التفريق اذا 
الكت اغسر ار اتزوع وها" إشكران] لابسقنا جه وام العيرة بين 
امثالها” . 

وقد اعترفت المصادر اليهودية يتأثير الاسلام على القرائيين فى هذا 
المجال("") . 

وفد عدم التعجيل فى الطلاق بغية الوفاق فهذا ما دعا اليه القرأآن 
بوضوح عن طريق الحكمين لقوله تعالى : «وان خفتم شقاق بينهما 
بينهما» (النساء 0؟) . ١‏ 

انا اكتعرافة' الكراخنية كين الطلذى إن يعون الؤوساة جقليننا 
وصحوهما وحرية ارادتهما فقد اتفق علماء المسلمين على وقوع 
الطلاع مق :التذوج الساقل النات لفان .ميق شقم سترطا من هده 
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الشروط لم يقع طلاقه . وقد استفاض العلماء فى شرح ثنماذج ممن لا 
رفع ايت كد ادفو زا للشكجان و المتكزان أن سلوب مان 
و 
وكذلك فنان اجاؤة السزافبيق الطلاق فى :حالة اليفن]ن الحياب حقد 
مكقازل فقن مدهي شالك ولعد ققد فيا إلى الحكليق لكدينة اذوب وفنا 
للضوى عن المرأة وقد اشترطا ان يكون غياب الزوج بغير عذر مقبول 
وان تتضرر بغيابه وان تكون الغيبة فى بلد غير الذى تقيم فيه وان تمر 
سنة تتضرر فيها الزروجة!") . 
تطو نا ذكرنا قد اهذوا أيفنا الفكرة الؤمنية القن تومي 5لله كبا 
هدر انهنا بالطلائ فى حمالة الستسيق تاكن مو يننوخي مذهفي العا 
مالك والأمام لمعيل" , 

واخيرا فان القرائيين قد ذهبوا مذهب الاحناف والمالكية فيما يتعلق 
بحق المرأة فى الطلاق اذا كان الرجل عنينا أى عقيم الماء أى موجوءا » فقد 
قتا الأدكاف «اليمن فين انكام ضيويه كرحي العق على اديت ا 
فرط ولا نيو قيظ للها الال فده اسوو زوفي كرن الرجل عنينا 
أى مجيوبا أى خصيا . 

نا النالكية تتقانة 1 » النووب انها دهج لوقل زفي انيد نالك 
والعنة والخصاء » والاعتراض وللمرأة حق الفسخ فى ذلك/") , 

ومذهب القرائيين فى عدة المرأة فيه شبه كبير مما أقره فقهاء 

٠.‏ مطلقة ومفرقة الزواج والأرملة وضجيعة الرجل لا يجوز العقد 


١ 


عليها قبل انقضاء عدتها الشرعية ثلاثة اشهر هلالية») . 
«لابد من العدة ولو كانت المرأة أيسا أو عاقرا أو كان الرجل عنينا أو 
مجبوبا أى بعيدا عنها أى غائبا» . 
ولا عدة للمطلقة يرجع اليها زوجها ؛ لا عدة للضجيعة يعقد عليها 
صاحيها») 
مالم يكن الحمل من العاقد) . 
والعدة عند فقهاء المسلمين ثلاكة انواع : الحمل والاشهر والاقراعء ,2 
وقد فصلوا كل نوع وحددوا له شروطه!"') ؛ وما يهمنا هى ابراز المتشابه 
مع ما جاء فى الاحكام الشرعية للقرائيين للوقوف على مدى التأثير 
الانشلامى فى هذا لقان : 
فالعدة للمطلقة عند المسلمين ثلاثة قروء , أى ثلاثة اطهار اذا كانت 
الوا .سخ ليشن تاه ناذا عانق رهطا تعوتينا كلذة اشن بتوعيدة 
وق أئقة التراى دفي الارجايدت قبوة الشتسون العلذقة لاضن 
وجعلوها عدة للمطلقة ومفرقة الزوج والأرملة وضجيعة الرجل والأايس 
علي الاطاوق :اه ممكى الننا عيفه رقم الذها نكم اسكفاء كانان ويف ديك 
يقول : «ولما كانت نحى ثلاثة اشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثامار 
كنتك ) . 
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واذا كان النص لا يشير صراحة إلى المدة فانه من الممكن أن نقدر 
بهدف التيقن من وجود حمل ومن ثم اعتبر القراؤن ذلك مقابلا للعدة . 
ولكورمها رتفم امتدايها باخاقير انهه اسان فق كلهم القبنا نون 
يكتقرطون كاذه اغرود :غالالة 0 ينها الا بوجت فى النض ما سيق إلنن 
اق التشوون فلالينة امع الحخد بعين الأمعبان أن التتعويم لذ الرياضييق له 
يسير وفق الهلال . 
اللطمل مق العافة قوكذا منهفاة أن غرة التسامل ان كسم حملها وهذاامنا 
اتفق عليه فقهاء المسلمين!") . 
الحضانة وقننته فى مواد محددة وواضحة على النحى التالى : 

«فى حال الطلاق تكون الحضانة للام اذا كانت أهلاً لها؛ 

اذا اسع وضع الام قت مولن الأ سفت له الوساتة ذا زراك 

إذا قوفي لهند الو الذي فالههنانة الح وتنا : 

اذا كان مستحق الحضانة شرعا غير اهل لها فهى لمن يليه . 

تنقضى حضانة الولد ببلوغة ست سنين والينت ببلوغها البلوغ 
للضم 

واول ما يلفت الانتباه فى شروط الحضانة ان تكون الام اهلا لها والا 
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الاحناف مثلا الا تكون الماضنة مرتدة أو فاسقة أى محترفة حرفة 
دنيئة » كما وضع الشافعى شروطا سيعة للحاضتةة!:؛) الامر الذى 
يجعلنا نتوقف عند اشتراط القرائيين لأهلية الحاضنة وترجيح احتمال 
اخذهم شرط الاهلية عن ققهاء المسلمين . 

وكون الحضانة للام فى حالة الطلاق قد اقره الاكمة الاربعة جميعا 
ولا خلاف على ذلك(!؟) . 

وقك لجان القرائن احفينة للآن فى السحساء '(اذا اراد) :ف جالة 

وكال التاقكية يبسن الرتدبين اقيم معد بوهم التساقي عابنا 
ووضعوا لذلك شروط9؟؛) . 

وفما شوق قهة إن العراقييق قد اكغريوا مشيرا من راق لهات 
الاب . 
والأكلذء الال كما بينا نا : 

وفى ذلك تفصيل للمذاهب الفقهية الاسلامية : 
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عمة الام ثم ام الاب . 
تكون وارثه فلا حضانة لام أبى ام لانها غير وارثه ثم بعدهن الاب ثم ام 
امه وان علت59؟؟) . 
ونه سكو كفم حصلةه ان الشراكسن نو كعدو براك اللمدافت كن 
ذلك . 
والبحت ببلوغها البلوغ الطبيعى وقد اختلف الائمة الاربعة فى ذلك على 
الخفى الخالر 54 + 
قال الاحناف : الولد سبع سنين » وقال بعضهم تسعا . والبنت حتى 
تحيض او تبلغ حد الشهوة وقدر بتسع سنين . 
وقال المالكية : الولد حتى يبلغ والانكى حتى يدخل بها الزوج بالفعل 
وقال الشافية حدم خنديه الك ؤانما إذا مي الول إى'اليلت حدزا 
وقال الحنابلة : ببلوغ الولد سبع سنين والانثى كذلك . 


واقرب الاراء السابقة الى مذهب القرائيين هو ما قال به الاحناف . 


الميراث والهبة والوصية 


واذا انتقلنا إلى جانب اخر من جوانب الفقة القرائى حيث الميراث 
فسوف نجد تشابها جوهريا فى بعض النقاط بينه وبين الفقه 
الإسلامى. 

فمن المعروف ان البنت لم تكن ذات حظ فى ميراث ابيها قبل موسى 
فلي المجاقه .حي لامك وناك معاق يها ين معي كلف الباق إن 
مدل ازور الشنينا فى فرافر ابدية عدن كلاق جا فاخ ساكةا ذل 
فاستجاب الرب لطلبهن وامر موسى بالتصديق على طلبهن واصبح 
تدراكون فريضةة على يقي اتدزافيل أن الم يق لتاقت أرطاء نا لعو اه 
11-4 قال كان ذلقن اتاد فل عيراة لهو 

'فالشريعة التوراتية تقضى اذن بحجب الميراث عن البنت 
وتخصيصه كله للولد . ش 

لكن القرائيين لمم برق لهم ذلك على ما يبدى فقالوا : «ومنهم من 
جعل للبنت الثلث ضرورة ان لا معنى لاستثثار الولد بالتركة دونها 
وهما من صلب واحد لكليهما ما للأآخر من العطف الابوى . . . . قمن 
العدل والاتشناف إن معسسن لبنا الكادك اعص ان الوه وافة سيمين 


وهفى واحد)(*؟) 


فمو أبن يقد لجا تانق قوف بالك بيسن ف لا 
واذا لم يكن فى التوراة نص بذلك ولا فى كتابات واجتهادات الربانيين 
ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أى كثر نصيبا مفروضا) . 
(الفساء :ما) . 

ايوسعسيكم اللافن ولاق للندكن مكل عنظا الافكيين فنان كن مسسناء 
فزق اتنتيق. فلو كنذا ها عرلدة لفسا 33 ّْ 

فالاقرار بحق النساء فيما ترك الوالدان والاقربون . 

وتخصيص الثلث للبنات 2 

ثم تحديد حق الولد والبنت , بسهمين للاول وسهم واحد للثانية هى 
واحد على وجود مأ يشابهها فى الشرائع اليهودية . 
بللتراف: 

وفى اليزات ايها ورد القزاقق كلاق جالة اركداك لزه فن كله قافة 
«لا يرث اذ هى يعد ميتا ما لم يكن مرغما ولم يجد سبيلا للخلاص » 
فاته والحال هذة لا يمحم اليزاه جك .اذا كان له اولان خلى ديتع قلا 
تضرهم ردة ابيهم بل يرثونه . . . . فالردة لا تمنع الميراث عمن يقوم 
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مقام المرتد أما المرتد نفسه فلا يرث غيره)(!*) ٠‏ 
وذحن من خلال النض السابق امام عدة قضايا : 
أولا : المزتك لا.يرث المؤمن . 
ثانيا : ان الارغام أى الاضطرار لا يترتب علية حكم شرعى . 
ثالثا : أن-الابناء المؤمتين يزثون اياهُم المرتد . 
والقضايا السابقة على اتفاق كبير بما عند المسلمين فى فقههم 
فالرتد ليرت المسلم كما أن الأميطران + إى المجزورة ”لا يوون 
عليهما الحكم الشرعى المتعلق بهما . فمن اكرة عل قول الكفر ليس 
م اكره وقبه ملم لمان ولكن من شر بالكقر حيرا حلي 
الاكراه ولم يؤاخذ به ٠‏ حمل العلماء عليه فروع الشريعة , فاذا وقع 
الاكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم وجاء به الاثر الملشهور 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : «رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما 
استتكرهو ا عليه السرية 
وقد اجمع علماءً المسلمين على انه لا اثم على من اكرة على الكفر , 
وهذا قول مالك والكوفيين والشافعى غير ان محمد بن الحسن قال بانه 
لا يرث - اى المستكره - اياه ان مات مسلما ء وهذا قول يرده .الكتاب 
والسنة(") . 


اما اخذ القرائيين بميراث الابناء لابيهم المرتد على خلاف ما يأخذ به 


شيل 


الربانيون حيث عندهم خروج الوارث عن الملة لا يمنع عنه الميراث شرعا 
انما للتشلطة المترصية مع الشافة اولادة (سانة 255 التعاذسة 
حاى)(4؛) فهى امر قد اقره علماء وفقهاء المسلمين من قبلهم . 

يقول صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.: 

«واما مال المرتد اذا قتل اى مات فقال. حتسهون فتقهاء الحكاة فق 
لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته وبه قال مالك والشافعى وهو قول زيد 
من الصحابه وقال ابى حنيفة والشورى وجمهور الكوفيين وكثير من 
البصريين يرثه ورثته من المسلمين وهى قول ابن مسبعود من الصحابة 
,.وعلى رضى الله عنهمال") . ظ 
..: وسند القريق الثانى هى تخصيص العموم بالقياس وي 
ذلك مان قرايكة اول من الرجلنيق الأدهم يداي مسحبين بالاسالاء 
والقراية :ونوا لسلميون سيب واه وى الأناكة يزيا قدو نيما ببق له 
. من حكم الاسلام بدليل انه لإ يؤخذ فى الحال حتى يموت فكانت حياته 
معتبرة فى بقاء ماله على ملكه وذلك لا يكون الا بان يكون ماله حرمة 
٠‏ أسلامية ولذلك لم يجز ان يقر على الارتداد بخلاف الكافر . 

اذق + فالقواف نج اقة لخذوايران الاتحناق روجا ابحنا امن سلس فقن 
ظهر القراؤن. زمن ابى حنيفة » كما اخذوا بالرثى المعتمد على القياس 
.وهم الذين اخذوا بهذا الاصل الفقهى على نحو ما بينا فيما سبق . 

وعليه يكون القراؤن قد اخذوا فى القضايا الثلاث السابق ذكرها بما 
عه داعيو عاحة .ونا عم سقف هاي رك القشيط عرزي 


. وص الميراث عامة كما ورد فى سفقر العدد هى : 


ا 


«ايما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه الى ابنته » وان لم تكن له 
أبذة تمطوا منلكة لابقوية وان كم مكو له اكتوة طاو عه إلن انتقه 
. لاخوة ابيه . وان لم يكن لابيه اخوة تعطوا ملكه لنسيبه الاقرب اليه من 
مفوسني؟ لاا ات 31 

. فالنص التوراتى السابق يحدد ورثه المرء.كما يلئ : - 

الابن ثم البنت ثم الاخوة ثم اخوة الاب ثم النسيب الاقرب من 
العتقفيرة غير ان انرا عيين :دهفقا 'إلن يز ذلك :فقاليا": 

انا فاخ اورجه رد لقي سه ورك الو ا وي ل ان 
احدهما ميتا قام مقامة للحق من ورثته ؛ واذا ماتا كلاهما فالميئراث 
للحية الاشقاء فاذا برعل ايو كالجراك سر الك واةا كاير 
الاقرب؛(: م0 

وبناء على رأى القسرائيين فان الورثة كما بن ل حلفا > بوره 
ا 0 لا ماي 

0 تمّامًا الخلاف الكثير بين م ورد يه نض ونا ف ادي 
لفغو لقان دف 

الماك اللرة: ولوس له مقن افيرقة واو زقال قعالي. 

ظ افان لم يكن له ولد وورثه ابواه قلامه الثلثة ‏ الخساء ١‏ 


اى من مات عن غير عقب فيرثه ابواه » للام الثلث . وللاب الثلثان . 

ولقد اشار الرأى القراثى إلى درجات محددة من القرابة مثل الجدين 
والجدتين والاخوات والاعمام والخالات ؛وهى أن كانث مركبة على تهو 
ما فى الفقة الأستلاينن الأ ان :اقل ما يمكن ان :يقال انها الست جذاف اضيل 
توراتى وانما هى من قبيل التأثير الاسلامى فى هذا المقام . 

والميراث فى الاسلام قضية هامة حددتها ننصوص قرأنية واضحة , 
وهى تحتاج إلى مقام خاص لشرحها وخوض تفاصيلها ‏ غير اننا نجمع 
هنا فقط الورثة حسبما جاءت بهم النصوص »ء وقد جمعهم البعض نظما 
على النحو التالى(١*)‏ : ظ 


والوايكون الدازوك جتسيسة مع الاناث الوارقات معهم 
عشرة من جملة الذكران وسبع اشخاص من النسوان 
وهَع قن حصدرتهم فئ الدل... ‏ ' الافن واي الآيتن وادق اله 
والاب منهم وهى فى الترتيب والجد من قبل الاخ القريب 
وبق الخ الادت لجل وسيم والتزوج:والسوسه كنت الام 
وابنة الابن بعدها والبنت وزوجة وك واخت 
والناة للدولةه اضكن الصف خذها اليك عدة محققة 


ويفقارتة ما عش الرياديين يما عند القرائيين ويما عدد السلمتين:: 
نجد تقاربا بين الطرفين الاخيرين فى كثير من الامور المتعلقة بالميراث . 
ولعيكةة الاسرجيكو :فقن فعب القراقن :الى انه "وليين الور سوا 
أكان فى اله سمه اعفن حال عرض آلوت أن :يفمل عضن الور 
على البعض لقوله (لا يبكر ابن محبويته لبكورة ابن المبقضة) بل عليه 


1١ 


أن يعدل بينهم ل 

والحقيقة ان تفضل بعض الورثة على البعض هو امر شائع فى 
النصوص التواتية فسفر التكوين يشهد بان العهد الالعى كان قبل ولادة 
اسحق وكان لنسل ابراهيم عامة ٠ ١7(‏ -7) لكن ما لبث ان تبدل 
بعد فقرات معدودة من نفس الاصحاح وفى نفس السفر ٠‏ وأصبح العهد 
لأسكق ونحده اليل .)"5١-‏ | 

وبخدعة غير لائقة كقة القلاقيا + يفكيل اندق يحكقنون على عيسسق (كله 
)"٠‏ والمستقصى للادلة والامثلة سبجد الكثير . فكيف يتحتم العدل 

بين الورثة كما يزعم القرائن وشو 00 شرائعهم ؟ ! 
للحن لملى ر انرا لى وطن ولا اهن الشامر ١ج‏ للتعديزل: 
وكيس ماللنعة للة 1 

ومن ثم يمكن القول بان القرائيين قد أخذوا رأيهم عن المسلمين ٠‏ . 

وفى احوال الهبة والوقف قال القراؤن - دون دليل توراتى - انه 
«ليس للمورث ان يتصرف فى الكل منعا من حرمانه » وقدر العلماء حد 
التصرف بالثلث)(؛") . لين 

ل 0 
1000000 2111 

والهبة فى الفقة الاسلامى لها اركان وهى الواهب (الوقر كا 
والهبة. وقد اتفق العلماء على ان يكن الواهب وقت الهنية فى يخال 


١ 


التسحة وهال الللذق الكو وذفف السحيوى إلى فد كفا المجة فى حالة: . 
الامراض المخوفة اى التى يخاف ان تكون سببا فى الموت , كما قالوا بان 
تكون الهبة أو الوصية فى اطار ثلث ما يملكه الواهب استنادا إلى - حدك 
عدو مركن السسون فق القن عتلن: الله عللحه ربياه عن الذي عمل 
اعرد عن موةة قامزه الرسول تاعقتق كلتهم وارق الباق , 

وهكذا نجدههم قد اخذوا عن الفقه الاسلامى ما اشترطه من نفان . . 
الهبة فى الثلث فقط , وعدم نفاذها فى حالة المرض اللخوف . ا 

كما من القراقن إلى حم :قورت الكافن والى وزاقة الؤمن للكافر ,. 
وقد اجمع المسلمون على ان الكافر لا يرث المسلم للقولة تمالى :نون 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؛ وما ثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من تحريمه لذلك ٠ ٠‏ 

و ل الا اا ا 
بن المسيب ومسروق وذهبوا إلى ان الام يرث الكاقو كياسا على جوار 
0 


التجرهيبات: 

وعما !هده الكراؤن عن العقه الأبدازيئ حرم روج اانه 1 
شعار الخضر ١‏ ويلحق بهدا التحريم (زوجة الاب) مزنيته اى انها اتحرم ‏ 
على الابن لا من كونها زوجة وائما من وجه الفعل فان الزوجية مناطها , , 
العقد لا المضاجعة("" . | 


وقد اتفق ق السلمون على تصريم اثنتين تين من النساء بنفس العقد , 


0 


وشى تحريم زوجات الاباء وزوجات الابناء , » وواحدة تحرم بالدخول هي 
ابنة الزوجة ؛ وقد استندوا فى تحريم زوجة الاب إلى قوله تعالى ليلا 
ل ا” ١‏ 
ان ل ا م ماف جل يتفق. بع ما نعبب 
اليه الحنفية خلافاً للشافعية يقولهم لا يحرم الحرام الجلال ٠»‏ ويالتالى 
يتضح لنا مدى التأثير الفقهى الاسلامى عامة, والحنفى بخاصة على .فقه 
الطائفة القرائية . 

الملاعنة: 

وذهب القراؤن مذهبا بعيدا فى تأثرهم بالفقه الاسلامى فى مجال 
الاحوال الشخصية .و ذلك حين أخذو ا بالملاعنة فى . حالة ارتياب الر جل 
فى امرأته دون اقرار منها أى شهود عليها . ش 

والملاعنة فئ الاسلام اوجبها الشرع استنادا إلى قوله تعالى : 
احدهم 5 9 ببالله انه 0 الضضنادقين 2 لاسي ان 956 الله 
عليه ان كان من الكاذبين . وبدرق عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات 
بالله انه لمن الكاذبين . ال ان غضب الله عليها ان كان من 
الصادقين» النور * ا 


اثرا فى النصوص التوراتية مما يرجع الاحتمال بأخذ هذه الطائفة عن 
الاسلام ايمين اللعنة» التى اوضحتها الابات السابقة وما جاء فى السنة 
الشريفة فيما رواه مالك وغيره من مخرجى الصحيح من حديث 
عويمر العجلانى اذ جاء إلى عاصم بن عدى العجلانى رجل من قومه 
فقال له :يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام. 
كيف يفعل , سل لى يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم 
إلى اهله . جاء عويمر فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , فقال : والله لا انتهى حتى اسأله عنها , فأقبل عويمر حتى 
اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لم تأتنى بخبر.قد كره 
سول اللنة هتلى آللة علية وسلع المسالة القى سيالت عنها وسط :الناسن 
فقال : يا رسول الله » أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقلته ؟ فتقتلونه 
ام كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد نزل فيك 
وفى صاحبتك قرأن فأذهب فأت بها قال : سهل فتلاعنا , وانا مع الناس 
عند رسول الله ضلى الله عليه وسلم فلما فرعا من قلاغنهما ,قال : 
عؤيمر . كذبت عليها يا رسول الله » ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان 
يأمره بذلك رسول الله . قال مالك قال ابن شهاب لم تزل, تلك سنة 
المتلاعين . ْ ش 

وايضا من طريق المعنى , لما كان الفرش موجبا للحوق النسب »2 
كان بالناسن كبرورة إلى:طريق بنفوكه يه إذا كدق قو فشانم + ولك 
الطريق هى اللعان : فاللعان حكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس 
والاجماع غفه السلفين1"'):. 
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الملاحظات والهوامش 


-١‏ مراد فرج , الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية للاسرائيلين القرائين ؛ المطبعة 
الرحمائية , 1976 م . ص 

؟- قدوشين ١-١‏ 

“> مراد فرج , شعار الخضر . ص "5 , الفقه على المذاهب الاربعة جه ؛ ٠‏ قسم الاحوال” 
السخصية: كاليقه اعرد الرنمنة الشذويق زان القمان لش وك ا 1 
؛- عَنْ اهمية القبول لدى فقاء القرائين انظى : 

انزات البافق تاقيم "نيوزق اين +12 سيفن فانم تنافؤت لعنان » دين كاشتيم 
فيعربوت , هى تسأت زخرون بروشالايم 6 1 

انظر ايضا بنحاس ر . فابس »ابن عزرا فيها قرائيم بها لالخاه مليلاه :7 ,ص ١88‏ - 
؛ثقلا عن قورينالدى ؛ الصدر السابق . ص لا . 

- سيد سابق , فقه السنة , دار الكتاب العربى ؛ بيزوت ط ؟ , المجلد ‏ /1913 , ص 4” . 
5ت انق على الخامي الأروفة #السود القتارى اكه 

/- المصدر السابفق . ص "؛ , الامام الشافعى الام » كتاب الشعب : د .٠ت‏ , الجذء: 
الخامس . ص ؟١‏ , ارواء الغليل ؛ الجرْء العاشر . ص ١45‏ . 

8- القرطبى ٠‏ بداية المجتهعد ونهاية المقتصد ,جه " .ص7  .‏ 

9- موشى هاليفى شطينبرج ؛ هلا خوت ناشيم » ص 77 . 

. "9١ دائرة المغارف العبزية , الجزء السابع » ض‎ -٠ 

. ٠١ - 8 الفقه على المذاهب الاريعة , المصدر السابق .ص‎ ١ 

0 . 4 المصدر السابق ,ص‎ ١ 


#اتدااكم ء الشكز الننايق + الجزه الكائس "ع١‏ برولزيك من السساصيل بكو الكلارة 


فد 


انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؛ المصدر السايق » ج ” .ص 15 - 15 , 

4- بداية المجتهد ونهاية المقتصد , المرجع السابق ”جالاءص 5غ0-8هة., 

6- الفقه على المذاهب الاربعة : الصدر السابق ا ص 76 . 

165 وما , عملا بول 0ناصلها؟ عط قصة عاطئظ عط ما وها ععدتدةك/3 , . سآ , مأعاومظ ١‏ 
.5 لهة 17 . 2 :3 . ط ريدمل 

1 المرجع السابق » ص 5؟‎ - ١7 

ذا - 104 . 8م , 1955 , عرولا سواه , وطهية همه نول , . 5 , متقامه0 

05 0 

8 الام , الملصدى السابق , الجزء الخامس » ص 18 » نجه الغليل ؛ المصدر السايق ' 

5 ٠ . 35١5 ص‎ 

-٠٠‏ هامعمد ها ايشى شل هاقرائيم., المصدر السابق ٠ص‏ 7" . , مراد فرج ١,‏ الاحكام. 

الشرعية ؛ المصصدى السايق .ص 6-1 » مراد فرج ء شعار الخضر ؛ المصدر السابق ». 

ص 56 -ل/اة , ٠‏ 

- الفقه على المذاهب الاريعة ,.المصدر السابق . ص ٠ ١75‏ 

؟- سوزان يوسف السعيد ء المراة حقوقها وواجباتها فى الشريعة اليهودية » رسالة 


7 - الفقه على المذاهب الاربعة , المصدر السابق ؛, ص ٠١١‏ » بداية الملجتهد , المرجع 
السابق . ص ٠ . ١5- 1١8‏ 

"- فقه السنة المرجع السابق . ص ٠١5‏ , الفقه على المذاهب الأريحة : السان السنايق : 
ص 167 . ا | ا 


06- مشنايوت » نداريم 1١١‏ -؟١‏ 5 


1؟- 23251260 1' 4 لعاءع6 51 3 جةنة 10 01 عمتطعوء 1 ل00 8/4158 ع1 
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. 28.189 ,1970 ,عاتملا بعاظ! , . ل رعقعوتاظ , مقمصطمائم بؤ 0‏ , 


-١‏ شعار الخضر ٠‏ المصدر السابق .ص 8؟١‏ - ١75‏ , الاجكام الشرعية ؛ المصدر 
نسابق .ص 9" -1] , 

- الفقه على المذاهب الاربعة . المصدر السابق »ص /!59؟ . 

"- الفقه على المذاهب الاربعة . المصدر السابق . ص 85" وما بعدها , فقه الستة , 
لصدر السابق 2 ص 555 . وما بعدها , بداية المجتهد . المصدر السابق .ص لاه -115 , ., 
''- قورينالدى , المرجع السابق » ص 519 . . 

'- فقه السنة , المرجع السابق . ص 88؟ - 585 . . 

"1 قوريثالدى » المرجع السايق » ص /ا5 -18 . 

1- فقه السنه , المرجع السابق . ص /اغ؟ - ١ه؟‏ » الفقه على المذاهب الاربعة , الميضصسس ٠.‏ 
سايق .ص 58١‏ 1م35 , 

'"- فقه السنة » المصدر السابق .ص ١5؟‏ . 

- المرجع السابق . 

“1 - الفقه على المذاهب الأريفة لمن السايق سن 4 . 

بداية المجتهد » المرجع السايق .ص ملا -؟8 , 

'"- لمزيد من التفاصيل حول العدة انظر : الفقه على المذاهب الاربعة ؛ المصدر السابق » 
س ؟١6‏ وما بعدها. 

5 - المصدر السابق . ص 5535 - /!ا5ه , الام , الجزء الخامس , ص ١5١‏ وما بعدها . 
'غ- الفقه على المذاهب الاربعة . الصدر السابق » ص 5035 . 

'غ- المصدر السابق .ص 5١5١-5٠6٠‏ , 

'4- المصدر السابق . ص 556 -51ه , الام , المصدر السابق » ص 875 . 

41- الفقه على المذاهب الاربعة , المصدى السابق . ص 58ه - 5ه 


١4؛-‏ شعار| لخضر المصدر السابق 2 ص 550 ٠‏ 


ام 


5- المصدر السابق . ص 1517 : 

/ا؛- القرطبى ؛ الجامع لاحكام القرآن ؛ المصدر الشابق , ج 5 ,ص 1/9517 --1/94” . 
48 - شعار الخضر , المصدن السابق , ص ١57”‏ . 

4- بداية المجتهد ونهاية المقتصد , الجزء الثانى ‏ ص ؟77 . 
5- شعار الخضر ؛ المصدى السابق ». ض ١54‏ . 

0- شعار الخضر » المصنذر السنابق . ص ١85‏ . 

01- بداية المجتهد . المرجع السابق . ص 8/8" - 586 . 

غ0 - شعار الخضر ء المصدر السابق » ص ١55‏ -١6١ا,‏ 
6- المصدى السابق . ص ١5١‏ -١١6١ا.‏ 

- بداية المجتهد , المرجع السابق ‏ ص 558 . 

57- المرجع السابق ‏ ص ؟؟7 . 

- شعان الخضر ؛ المصدىر السابق , ص /الا . 

4- المصدن. السابق . ص ١40‏ . 


6- بداية المجتهد ؛ المصدر السابق .ض 59 - ٠١١‏ . 


1 


22300000 
تنيز تن د د ف 

ويعد هذا الاستغراض السريع لنشأة حركة القراكيين وأصولها 
العقيدية والفقهية , وبمقارنة العديد من جوانب الفكر الديتى القرائئ بما 
يقابله فى الفكر الربانى والفكر الاسلامى تمكنا من الوصول إلئ نتائج 
محددة على النحو التالى : 0 9 ش 

أولا : نشأة القرائيين : 
نشاآت الحركة الشرائية فى العراق الاسلامية فى وقت كانت هذه 
البيثة الاسلامية تمويج ممركات فكرية نشطة كان أبرزها الفكر 
الاعتزالى الذى ترك أثاره والفعة عل دناه القرائيين وذلك فى رفضص 
القرائيين الأخذ بأحكام التلمود وآراء فقهائه على نحو ما ذهب بعض 
:'أعلام المغتؤلة من الحديث : فكما ذهب هؤلاء المعتزلة إلى الاكتفاء 

وقد توصلنا إلى تصحيح زعم قائل بتأثير شيعى فى نشأة الحركة 
القرائية حديث بينا موقف الشيعة من الحديث الشريف الامن الذى لا 
يتشابه والموقف القزاكى من التلمود . : 

ثانيا : العقائد الدينية للقرائيين : 

حددت المصادز القرائية ستة أركان للايمان هى الاعتقاد فئ الالوهية 
والاعتقاد برسالة النبى مبوسى عليه السلام وبسائر الانبياء اليهود 
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والاسكتان ا كالقوزاذ ععويةة تكلس امنافا الله لشعيه الحامن ادو ال 
والاعتقاد فى القبلة المقدسة التى موضهها بيت المقدس ثم الاعتقاد بيوم 
الدين . 

واتضح من عرض هذه الاركان ان القرائيين ربما قد أخذوا بها على 
غرار أركان الايمان عند المسلمين خاصة فى تفاصيل بعض هذه الاركان 
على نحو ما عرضنا فى أسماء الله وصفاته والتى ليس لها أصل 
يهودى على الاطلاق . 

كما فصلنا التأثير الاسلامى الواضح فى الاعتقاد فى يوم.الدين عند 
القرائيين اذ لا تتضح معالم هذا المعتقد جيدا فى الفكر الدينى الديوني: + 
:وافتقاك الفرائيين فى هنذا اليوح على الحدى :اذى سقناه فيما يتعلق 
بالبعث والحساب والموت هو اعتقاد تدعمه أسس اسلامية واضحة . : 
7 امول الفقه القر ائى : 

أخذ القن كانتا القبياس - بالاضافة إلى الخنص 3 التفناء 002 
. من اصول الفقه. مخالفين بذلك اخوانهم الربانيين ومتبأثرين بما عند 

فقهاء المسلمين . فالقياس لم يكن معروفا عند اليهود حتى ظهر القرائن 
وأخذوا به نقلا عن المسلمين . ا 

,:ويرى:القراؤن أيضا أن باب الأمتهاء كير اموت هينه علق 

الربائيون هذا الباب بالتلمود » وفى. ذلك أيضا أثر أسلامى واضح ٠.‏ 


الكناكستحهدن الاسنا ا متتيعيئ : 
.أولا : فى مجال قوانين الاحوال الشخصية : 
.... أخذ القراؤن فى هذا المجال بكثير مما عند المسلمين مخالفين بذلك 


١ 


اخواتهم الربانيين ومن 'أمنثلة التأثير الاسلامى ما يتضح فى زواج 
القرائيين . 
فقد أخذ القر ان ب اي 5 الزواج واشترطوا الإشهاد 
كما قالوا بضرورة الولى وحددوا درجاته وكرهوا اتمام الزواج دؤن 
: روية الرجل للمرأة وانعدام الكفاءة بين الطرفين وهى أمبور فصلها الفقه 
تلاس ولوى لها ماوكا بلا هذه الدجا نيد 
وذهب القراؤن إلى أبعد من ذلك.فأباحوا:التعدد واشتررطوا له العدل 
ذا فاه للشسده اصل تعدائي لمعيه لربانيون . وان العو شتوط 
وقسم القراوّن المهر إلى مقدم ومؤخر وأفاضوا فى إتفاصيل ذلك 
على نحو اسلامى بحت ودون الرجوع إلى أصول يهودية تقوى زعمهم . 
. ثم.قنن القراؤن الطلاق عندهم.بما أخذوه عن المسلمسين. في كثير من 
م فى الأثار المترتبة عليه كالعدة والحضانة . 
لليزات فى الاسبلام . ا للذكن مغل حظ الانديين 5 
تخص الشبرائع اليهودية الذكر بالميراث كله وتمنع الانثى منه , بالاضافة 
إلى الغديد من.التفاصيل الاسلامية الاخرى المتعلقة بهذه القضية الهامة 
إوخاصة فيما يتعلق بالهبة والوصية . 


ولا تعدم أثاراً إسلامية أخرى فى جوائب عديدة من تشريعات 


1١: 


الاحوال الشخصية مثل المحرمات من النساء والملاعنة وغيرها . 

ثانيا : فى مجال العبادات : 

أخذ القراؤن يما عند المسلمين فى أمور العبادات خاصة فيما يتعلق 
بالطهارة والنصلاة ون اجون لا يمن تاسيلها في الفكرالديكن امود 
الامر الذى .جعلنا نقر باسلاميتها . 

قمن هذه الامون التى توصلنا اليها من خلال ما سقناه فى الدراسة 
ومسح للرأس ؛. ومسح للأذنين وغسل للرجلين . 

وكذلك وجوب الحكلاة على يق قوق العاشرة . 
التوبة عند علماء المسلمين . 

ومن التأثيرات الأسجلامية الوافحمة والكن ضكن. ركذا إمشاسها من 

أركان الفكر الدينى القرائى أخذ القرائيين بالتقويم القمرى أسوة بما 
غند المسلمين وخلافا لما عليه اليهود منذ ظهورهم . 
الاشلامية اكد 0000 هذه الطائفة قد مالت إلى الأخذ 
عن المذهب الحنفى وتنرجم سبب ذلك فيما أشرنا اليه فى نشأة هذه 
الحركة وهو أن عنان بن داود » مؤسس القرائية ٠‏ كان قد التقى بالامام 
غرى أن نجد بعد ذلك صدم, لفقه الامام أبى حنيفة فى أراء ومعتقدات 
. عنان وحركته . 


طبع بمطبعة أولاد عبده أحمد ت 14151١8:‏ 1:* رقم اايداع المتف وين 
238 وله 28555 مر 3 
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